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بسم الله الرحمن الرحيم 
مختصر الجامع لسبل الخيرات 
المقدمة 

الحمد لله الذي قدر فهدىء والذي أعان ووفق 
المطيعين» وخذل المنافقين والمشركين, وهدانا 
إلى السبيل القويم: وجعلنا من اهفة محمد سيد 
العالمين: صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعه 
بإحسان إلى يوم الدين: أما بعد: 

فهذا مخحتصر لطيف لكتاب «الجامع لسبل 
الخيرات والموصل لأعلى الدرجات مما وحد في 
الصحيحين والدقائق المرويا” تأليف | الفعحه 
القرطبي الأموي المالكي. 

1 وقد راعيت فيه الصحة في الأحاديث 
واعرضصت عن الواهي منها والسقيم سنداء 
وخدفت من الأقوال والحكايات الخريب 0 
د تمحاحات المتصوفة وأهل 00 في 

بن. 
كما أضف له الكثير من الأحاديث والزيادات 
والشروح مما ذكره أهل العلم ولم يوردها 
المؤلف. 
سائلا المولى تعالى أن يقع موقع القبول: 
وأن أكون قد قربت هذا السفر النافقع لعموم 
المسلمين في ثوب سهل ميسور. 
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كتاب «الجامع لسبل الخيرات والموصل 
لأعلى الدرجات مما وجد في | 
والدقائق الغرونات” تأليف الفقيه الإمام 
الأموي [بالولاء لأن أباه كان ا موالي كر 
القلنسوة أ صأ نيا 
رحل عن قرطبة في قرابة الثلاثين من عمره 
وذهب إلى ارض الخجار حيبت حج «تويصيه تم 
ووافق استقرار الشيخ عي ره حكم 
الدولة الفاطمية الشيعيةء والتي انتدت بمصكً 
زهاء قرنين من الزمان. حيث عاصر حكم الحاكم 
بأمر الله الخليفة السادس لهم وكان سيء 
السيرة. قال عنه ابن كثير: "كان جبارا عنيداء 
وشيطانا مريداء كثير التلون في أفعاله وأحكامه 
وأقوالهن جائرا". وقال السيوطي: "كان شر 
الخليقةء لم يل ضر تعد فرعون أشر هته " 
ونبنسبب دم رجوعكهة إلى قرطبة تلك 
الاضطرابات السياسية وحدوث الفتنة البربرية 
الطوائف, خاصة أنه كان من موالي بني أمية. 
قال تلميذه إسماعيل بن خلف الأنصاري: كان 
يحيى بن نجاح الواعظ الأندلسي مؤلف كتاب 
سبل الخيرات إذا وعظ وزهزه الناس لهء قال: 
كان والدي عبدا لفلان, وأمي جارية اشتريت 
بكذا وكذا دينارء. فلا يغرنك يا يحيى مدح هؤلاء, 
فال؟ وهو مصضنقف: جامع سبل الخيرات: تفعة الله 
بذلك. 
قال أبو طالب المرواني: كان يحيى بن نجاح 
من أئمة المسلمين في العلم والزهد والورع.. 


9 | ا 0 
اللوكة 0 5 #* 1ع . طقكا نات . الاللالئا 5 عجار 0-2 
7 ل وس ندند ة 3143ل 2 _ جممممصجمآرممْعأإم؟يعلن عب ا مم لومم 


وله تأليف حسن وهو المسمى بكتاب «سبل 
المواعظ والذكر مثله. 

وقال أبو القاسم بن تشكُوال: كان ابن نجاح 
من أهل العلم والورع والزهد. وهو مؤلف كتاب 
«سبل الخيرات» في الوصايا والمواعظ والزهد 
والرقائق: وهو كثير بأيدي الناس 

ومن فضائل هذا الكناب أن" مؤلفه الإمام 

القلا س قد حدث به بالمسجد الحرام بمكة 
المش رفة إبان مجاورته بهاء وناوله لتلميذه 
الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد الأموي 
السَنتَجَالي الذي حمله إلى الأندلس وأذاعه بها. 

وقد صار الكتاب علما على المؤلف,» حتى 
يمكن القول: لولا سبل الخيرات ما عرف ابن 
القلاس. 


يقول ابن الجوزي: رأيت الاشتغال بالفقه 
وسماع الحديث لا يكادٌ يكفى في صلاح القلب إلا 

أن يُمزج بالرقائق والنظر في سير السلف 
الصالحينء: فأما مجرد العلم بالحلال والحرام 
فليس له كبير عمل في رقة القلب, وإنما ترق 
القلوب بذكر رقائق الأحاديث, وأخبار السلف 
الصالحينء لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا 
عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها 
والمراد بها. 

وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق لأني 
وجحدت حجمهور المحدثين وطلاب الحديث همة 
أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء. 

وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغالب 
به الخصم. 

وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء ؟. 

وقد كان جماعة من السلف يقصدون البنعد 
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علمه. وذلك أن تمرة علمه هدبه و سمنه؛ فافهم 
هذا وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير 
السلف والزهاد في الدنيا ليكون سبباً لرقة 
قلبك. 
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قال مجاهد: إن الصلاة جعلت في خير 
الساعات فعليكم بالدعاء خلفي الصلوات. 

قال انق هويرة رصي الله عَنْةٌ-: إن انوات 
السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله, 
وعكند نزول الغيث: وكند أوقات إقامة الصلوات 
المكتوبة فاغتنوا الدعاء 
من داب الدعاء 

أن يكون الداعي راغبا راهبا متذللاء قال 
تعالى: [إِنَّهُمْ كَانثوا يُسَارعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ 
وَيَدَعُونَنَا عا وَرَهَبا وَكاثوا لا حَاشعِينَ|] 
[الأنبياء: 90] 
ويستحب للداعي أن لا يرفع _صوته جدا: 


ام 
0 


// ففي البخاري عَنْ أبي مُوشي ا شعَرِي 
رَضِي اللَهُ عَنْهُ قال كُنَّا مَعَ رَسُول اللَهِ -صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ- فَكَنا إِدَا أَسرَقْنا عَلَى وَادٍ مَثُلَنَا 
كدر َتنا ازْتَفَعَت أَصْوَاتْنا فَقَال التَبِىُ صَلَّى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَا أَيّه! التَّاسْ ازتغوا على أَلْعْسِكة 
قِإِنَّكُمْ لا مفَذغُون أَضَمّ ولا غَا:ِ م إنَهُ 


© عاو 


سَمِبعٌ قَرِيبُ تبَارَكَ اسْمُة وتغالى جَدُمْ 


المي 
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اللَهِ -صَلَى الِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ- أَشِْرَفَ التَِّسْ عَلىَ 
وَادِ فَرَفْعَوا اصْوَاتَهُمْ بالتكبير الله اكْبَرُ الله اكبَرٌ 
لا إلّة إلا اللهُ فَقَالَ رَسُولٌ الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وه ]مهل َ 1 ٠‏ إنتماه وود وعم ا ل و - سس 
وسدك ارَبَعوا : أنفسِكم إنكم لا تذعون اصَيم 
ولا عَاتِيَا إِنَكُمْ تَدْعُون سَمِيعًا فَرِييًا وَهُو مَعَكَْ 
اتا خلف ذدابةَ ريد الله -صلى الله عَلِيه 
د 0 ات - - َ 0 1 2 - 1 0 -- 

وَسَلمَ - فَسَمِعَنِي وَاتا اقول لا حؤل ولا قوّة إلا 
بالله فَقَالَ لي بَا عَيْدَاللُه بن فَيْس فُلَتُ لَتَيْكَ ءَ 

رَسُولَ الله قال الا ادّلك عَلى كَلِمَةٍ مِنْ كنز مِنْ 


الكتكم 
ور -_ 
02 


كتور الحَنَّةَ؟ قُلْتُ بَلَى يا رَشول لله قَذَاكَ 
وَأمّيَ فَالَ: (لا حَولَ وَلا قُوَهَ إلا بالله) 

/ وقد أثنى الله على نبيه زكريا فقال: [إِدْ 
تادى رَبَهَ نِدّاء حَفِيًاًا [مريم: 3] 


ويكره للداعي او اتير باصديفية عفد الدغاة ولا لأعافين 
بان يشير بإصيع واحدة إذا شاء: _ 

// عَنْ أبِي رِهْرَيْرَةَ رضي الله غلة-: أنه -هَلَى 
الله عَلَبْه وَسَلْمَ- رَأى رَجُلاً يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ كِلْتَيْهِمَا 

' وَقَالَ بِإِصْبَع وَاحِدَةٍ بِالَيُمْتَى. َ 

, // عَنْ أبي ره ئرة, قال: أَنْصَرَ التبئّ د قنالى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ- سَعْدَا لو قال: 
فَقَآلَ لهُ: يَا سعد أَحد أَحُدر 1 
كَانَ رَسُولٌ اللو الى الله عَلبد هلم إذ! جَلَسَ 


4 عَنْ مُجَاهِدِء أنه هُ قيال: الذّعَاءٌ هَكَدًا وَأَشَارَ 
بِإِضْبّع وَاحِدَةٍ مِفْمَعَهُ الشَيْطانِ. 

0ن ابن عُمَرَ: أَنَهُ كان يُشِيرٌ بِإِضْبَعِهِ فِي 
الصّلاة. 


/١‏ عَنِ ابن سيرِين. فَالَ: كَاثوا إدَا را وا إِنسَانًا 
يَدْعُو بِإِصْبَعَيّْهِ صَرَيُوا إِحْدَاهُمَا ما وَقَالُوا: إِنَمَا هُوَ إِلَدٌ 


وَاحِدٌ. 
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// عَنَ عَامِرِ بن عَبِدٍ اللو بن الزفو عن أنه 
قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله -صَلَى اللَّهُ عَلَيّْهِ وَسَلْمَ-, 
إذدَا قععدَ يدعو وَصَعَ مده الْيُمْتَى عَلَى فخذه 
الفنف: وده الْيَسْرَى عَلَى فخذه ا 
وسار بإ صَتعهٍ الشتاتة: ووصة إتهَامَة عَلَى إشبعه 
الؤسشطىء وَيُلْقِمٌ كَفْهُ الَيُسْرَى رَُكبَتَهُ. 
// عَنْ وائِل بْنِ حُجْرِء فَال: رَأَيْتُ التَّبَِ -صَلَّى 
اللّهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ- وَاضِعًا حَدَّ مِرْفَفَهِ الْأئِمَنَ عَلَى 
قِخِذِهِ الْيُمْتي ا بالأئهام ال ةنتطلى: 0 
الْتِي تلِي الأيقامَ يَدْعُو 
فإذا دعوت فسأل الله كبوا فإنك تدعو كريما. 
// عَنْ أبي هُرَيْرَة: أنّ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ 
عَلَبْهِ وسَيلم, قال: (إذا دَعَا أَحَدَكم فَليَعَظِمٍ 
الرَعْبَة» فَإِنَهُ لا يَتَعَاظَمٌ عَلَى الله شىئىؤ).[ صحيح 
ار حبان] و 
رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ 0 قال 0 الله الى الله 
عَلَيه ل (إنَّ الله حَوَادٌ كَرِيمٌ يَسْبَحِي مِنَ 
الْعَبْدِ الْمُسْلِمْ إِدَأْ دَعَاهُ أن يَرْدَ يَدَبمْهِ صِفرًا لَيْسَ 
فِيهمًا شَيْءً). 
// وروى الترمذي عَن رِسَلْمَانَ الفارسي ءٍِ 
التبىٌ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ قَال: إن الله حَيِيٌ 
كريم تشتحيي إذا رفخ الرخل إله يدنه أن 
يَرُدَّهُمَا صِغْرًا خَائِبَتيْن) [صحيح] 
قال ابو سليمان الداراني رحمه الله من آراد 
أن يسأل الله حاجة فلييدأ بالصلاة على البيي 
بالصلاة على النبي -صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ- - فإن 
الله -غَرّ وَجَلَّ- يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن 
يدع ما بينهما. 
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والدعاء على قدر نية الداعي: 

// عَنْ أبي هُرَئْرَة, قَإلَ: قَالَ رشول الله - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ-: (ادعٌوا الله وَأئْتُمْ 
مُوقِنُونَ بالإجابة:, وَاعْلَمُوا أن اللة لا يَشْتَجِيِتٌ 
دُعَاءَ مِنْ قَلْبَ غَافِلٍ لَاهِ) [الترمذي: حسن] 

/) عَنْ عَبْدَ الله قَالَ هَالَت ,أمٌَّ حَبيبَة رَوْجٌ التّبىٌ 
-«صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ- اللّهُمَ أَمْيْعْنِي رفحي 
رَسُولٍ اللو -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ- وي أي أيي 
الله عله وَسَلْمَ -: (قَد سَأَلْتِ الله أَجَال مَضصُرُوبَةٍ 
وَأَبَامِ مَعْدُودَةٍ وَأرْرَاقٍ مَفَسُومَةٍ مَةٍ لن يُعَجْلَ سينا 
قَيْلَ جِلهِ أؤ يُؤَخْرَ سَيْنًا عَنْ حِلَهِ وَلَوْ كُنتِ سَألَتٍ 
الله أَنْ دل مِنْ عَدَابٍِ فِي الثَّارٍ أؤ عَدَابِ في 
القَبْرِ كَانَ خَيْرًا وَأَفْصَلَ) [مسلم] 

// ودعا رجل لعمر بن عبد العزيز فقال: أطال 
الله بقاءك فقال: لقد فرغ الله من هذاء قادع 
لي بالضّلا 

/ قال أنُو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما 
يكفي الطعام من . 

// قال سفيان بن عبيينة: لم يامره بالمسالة 
إلا ليعطيء وعنه قال: لا يمنع أحدكم من الدعاء 
ما يعلمه من نفسهء فإن الله قد أجاب دعاء شر 
الخلق إبليسء إذ قال [[رَبٌّ ف أنظريي إلى يَوْمِ 
يَبْعَنُونَ[] [ص: 79] 

// وكان يقال: الدعاء في الرخاء تقضى به 
الحوائج في البلاء. 

// وقال رجل لعامر بن قيس: ادع الله لي,: 
فقال ياابن أخي,. سألت من عجز عن نفسه 
ولكن أطع الله يغفر لك دون دعائي. 
اجتناب الاعقذاء في 0 0 

اح [إادغوا رَ عق تشةاعا وشفعة إِنه 
لآ فحت الشتتوية ا ا 55] 
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يَفُولُ: (سَيَكُونٌ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ في الذَّعَاءِ) 
الأثيادي] 

// ومن صور ذلك ترك آداب التضرع والخفية 
والخوف والطمع, ” ومنه الججهر الكثير والصياح, 
ومنه الذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء 
وغير ذلك» ومنه الذي يسأل ما لا يجوز له سؤاله 
من الإعانة على المحرماتء: والذي يسأل ما لا 
يفعله الله مما يناقض المشيئة والحكمة كطلب 
التخليد إلى يوم القيامة: أو البقاء في الدنيا أبد 
الآبدين» أو إهلاك كل الناس أجمعين أو الإعفاء 
من لوازم البشرية؛ أو أن يجعله من المعصومين؛ 
مناقضة شركه داهرةة أن نتضمهة خلاف ها اخبر 
به» فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. 


الو عق | ٠مس‏ - ييز وم 


من روائع الأدعية: 

// عن مُحَمَّد بْنْ أبي عُْمَمَ؛ قالَ: 
سْفْيَانَ بن غَيَبْتَةَ يَقُولُ: يُستَح” بستحت لكل إِدَا دَعَا 
أنْ يَفُولَ في ذُغَائْهِ: الهم ! اسِثرًا نْركَ 
الْجَمِيلِء قَالَ سُفْيَانُ: وَمَعْتَى السّثْر الْجَمِيلٍ: : أن 
تست شير عَلَى عنده في لذلا ُمَّ يَسَيْرَ عَلَيْوِ في 
الآخرة من عبر أنى توكة غلنهة 

// وكان ري عبد العزيز يدعو : اللهم 
اغنني بالافتقار إليك, ولا تفقرني بالاستغناء 
عنك. 
دهبت امم فحهت أثامهه, ونفدت وداه 
معي م جر لسو حا سر رو ود ور 
راض. 

// اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك» ومن 
الذل إلا لك» ومن الخوف إل منك. 

// وقد 0 ثابت البناني -َرَضِيَ الله عَنْهُْ- 
صباحا ومساء فيقول لملائكة النهار أو ملائكة 
اليل إذا نزلوا السلام على الملكين الكريمين 

سم الله الرحمن الرحيم . قل هو الله أحد . 
الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا 
أحدل . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن الجنة 
حق. وأن النار حق وأن الصراط حق وأن الميزلن 
حقو لأقَأتَ الساعَة | لا لا رَيَبَ فيها وَأَنَ اللة 
يَبْعَتُ مَن فِي الْقُبُورا] [الحج: 7]. 

اللهم إني وهذا اليوم أو هذه الليلة خلقان 
من خلقك فلا تبتلني فيه أو فيها إلا بالتي هي 
احسن ولا تزين لي فيه أو فيها جراءة على 
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محارمك ولا ارتكابا لمعصيتك ولا استخفافا بحق 

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر 
كل دابة أنت آخذ بناصيتها: [إنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ 
6سا سُستَقِيم [] [هود: 56]. 

اللهم إني أعوذ بك في هذا اليوم من الزيغ 
والزلل ومن البلاء والبلوى ومن شر شماتة 
0 ومن الظلم ومن دعكوة المظلوم ومن 

ب قد سبق 

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ 
علمي ولا مستي في دربمني ولا تسلط علي 
بذنوبي من لا يرحمني ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم 

// وكان عطاء السلَمي يقول في دعاته: 
اللهم ارحم غربتي في الدنياء. ومصرعي عند 
الموت» ووحدتي في القبرء ومقامي بين يديك. 


اللوكة 5-0-3 0 | > عه لمان اه لاتير 5 0 جا لق 


باب في الترغيب في الذكر 1 

في البخاري وَقَالَ بو ِهْرَيْرَةَ ة عن النْبِيٌ -صَلى 
اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلمَ-: (قَال اللَهُ تَعَالى أنَا مَعَ عَبْدِي 
حَيْتُمَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَبْ بي شَقَتَاهُ) | 

ر عَنْ مَعَاذ بن جَبَلٍِ انه قال: قال رَشول الله د 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَدَ َ-: (مَا عَمِلَ ادَمِيٍّ عَمَلا قط 
أنجَى له عن نْ عَذَابِ الله من ذكر الله). [أحمد] 

قال البَاجِئيٌ في «سنن الصالحين»: قال بعض 
العلماء: إن الله عزوجل يقول: ا ا عبد 
اطلعت عَلَي قَلْبهِ؛ْ فَرَايِتْ الِعَالِبَ عَلَيْهِ التَمَشَّكَ 
بذكري؛ قَوَلِيتَ سِيَاسَتَة نَعَمَة وَكُنْتٌ جَلِيسَة وَمَحَادِنَهةَ 
وَأنِيسَةَ 7 

وقال. أبو هريرة أي هريرة إن أهل السماء 
ليتراءون بيوت أهل الأرض ما كان يذكر فيهم 
اسم الله كما تتراءون النجوم في السماء بقدر 
ما -- الرجل فيه فكذلك يرونه. 

عن مهاذ -َرَضِيَ اللَهُ عَنْهُْ- أن النبي حل 

اللّهُ عَلَيْهِ عسل - - قال: (ليس يتحسر أهل الجنة 
على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا 
الله عز وجل فيها). [رواه الطبراني في الكبيرء 
نقلا عن الألباني في صحيح الجامع] 
في مجالس الذكر ى 

/ قال -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ -: (وَمَا اجتمخ 
ب ب بَثْنَهُمْ إلا تَرَلَت إعَلَيْهِم الشتَكِيتَةٌ 


وَعَْشِيَِنَهَمَ الرّخمة: وَحَقْنْهُمْ الْمَلاَئكَهُ, وَدَكرَهُمُ 
الله فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطأ به عَمَلَهٌ لَمْ يُسْرعٌ به 
2 تنسَبة ) 


// قال داود -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ- إلهي إذا 
الغافلين فاكسر رجلي دونهم فإنها نعمة تنعم 
بها علي. 
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// قال عون بن عبد الله: نعم المجلس مجلس 
تذكر فيه الحكمة, وتنشر فيه الرحمة. 

// قال سفبان بن عبينةه إذا اجتمع قوم 
يذكرون الله عز وجل اعتزل الشيطان والدنياء 
فيقول الشيطان للدنيا: ألا ترين ما يصنعون؟! 
فتقول الدنيا: دعهم. فلو قد تفرقوا لأخذت 
بأعناقهم. ا : 
// وقال كعب الاحبار: لو ان ثواب المجلس بدا 
للناس لاقتتلوا عليه حتى يترك كل ذي إمارة 
إمارته وكل دي سوق سو قهه 
العبادة في كل شيء فل | أحدها في شيء 
أفضل منها في مجالس الذكر. 

// وقال عمر بن الخطاب -رَضيّ اللَّهُ عَنهٌ-: إن 
الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل 
جبال تهامة: فإذا سمع العالم خاف واسترجع 
عن ذنوبه وانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب, 
فلا تفارقوا مجالس العلماء فإن الله -عمٍ وَجَلٌ- 
لم يخلق على وجه الأرض تربة أكرم من مجالس 
العلماء. 

// وقال رجل للحسن رحمه الله أشكو إليك 
قساوة قلبي فقال أدنه من مجالس الذكر. 

// وعن أنى هريرة رصي الله عَنْهٌ- أنه دخكل 
السوق فقال: اراكم ههنا وميراث رسول الله - 

اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم - يقكسم في المسجحجد؟ 

0 الناس إلى المسجد وتركوا السوق فلم 
يروا ميرانا فقالوا با أبا هريرة ما رأينا ميرانا 
يقسم في المسجد قال فماذا وافقص قالوا راينا 
قوما يذكرون الله عز وجل ويقرءون القرآن 
قال فذلك ميراث رسول الله -صصَلى الله عَلَيْهِ 


5-5 صل ام-0 
اك 


0 60 
اللوكة تم - ظ 9 أع م .هكلت اق الاييا 5 عجر 0-2-2 
7 ل وس ندند ة 3143ل 2 _ جممممصجمآرممْعأإم؟يعلن عب ا مم لومم 


/١‏ يروى عن شداد بن حكيم أنه قال لمحمد 
قائل لهم؟ قال: أذكرهم نعم الله وآلاءه حتى 
نشكروة: وأستهع بكترة جقانهم لله حتى بتويو) 
منهه واحذرهم كيد عدوهم إبليس حتى يحذروه. 
فال له شداد: حق لك ان تجلس. 

// ويروى عن حاتم الأصم أنه قال: بلغني أن 
من الأنبياع من لم يتبعه من أمته إلا رجل واحدهء 
فلو قد خلّصت واحدا من يد إبليس في جميع 

// حال ل ا -عليه السلام-: من 

// عن أبن مسعود أنه كان يقول إذا قعد: إنكم 
في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة, 
وأعمال محفوظة, والموت فانن بغنتة: مين زرع 
خيرا يوشك أن يحصد رغبة:» ومن زرع شرا 
نوشك ان يخضد ندامةه ولكل زارغ غختل هنا زررعء: 
اسايق كن تكله واد بدرك خريض ما الم 
تقدر له فمن اعطى خيراء فالله اعطاة: ومن 
وقي شراء فالله وقاهء المتقون سادة, والفقهاء 
قادة» ومجالستهم زيادة. 

// وبروى أن الله عزوجل أوحى إلى 0 
لبه السلام :يا داوذ احبيني وأحعب من محيدي 
وحببني إلى خلقي, قال يا رب وكيف أَحثبك إلى 
خلقك؟ قال ل: تذكرني لهم: فإنه لا يذكرون مني 
إلا خيرا. 

باب في فضل القرآن وأهله 


قال عمرو بن العاص كل آية في القرآن 
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وقال أيضا: من قرأ القرآن فقد أدرجت 
النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. 

وقال أبو هريرة: إن البيت الذي يتلى فيه 
القرآن اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة 
وخرجت منه الشياطين وإن البيت الذي لا يتلى 
فيه كتاب الله -عَرَّ وَجَلْ- ضاق بأهله وقل خيره 
وخرجت منه الملائكة وحضرته الشياطين. 

قال أبو أمامة الباهلي: اقرءوا القرآن ولا 
تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب 
قلبا هو وعاء للقرآن. 

وقال محمد بن كعب القرظي: إذا سمع 
الناس القرآن من الله -َعَرَّ وَجَلّ- يوم القيامة 
فكأنهم لم يسمعوه قط. 
القرآن أن لا يكون - إلى أحد حاجة ولا إلى 
الخلفاء قمن دوانهم فينبغكي أن تكون حوائج 
الخلق إليه. 

وقال أيضا: حامل القرآن حامل راية الإسلام 
فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من 
بنسهو ولا يلخو مع من باغو تعظطيما لحق القران: 

وقال سفيان الثوري: إذا قرأ الرجل القرآن 

وقال عمرو بن ميمو ن: من نتشر مصحفا 
حين يصلي الصبح فقرأ منه مائة آية رفع الله عز 

وقال الحسن: والله ما دون ان فى قد 
ولا بعده من فاقه. 

قال الله تعالي: [َوَأُوحِيَ إلَىَ هذا الْهُرَْآنْ 
لأنذركم به وَمَن بَلَّعَ[ [الأنعام: 19] أي بلغه 
القرآن.. قال محمد بن كعب القرظي: من بلغه 
القرآن فكأنما كلمه الله عز وجل. 

وقال وهيب بن الورد: نظرنا في هذه 
الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب 
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ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القرآن 
وتقهمه وتدبره. 

وقال عبد الله بن مسعود. لا يسأل أحدكم 

لب إلا القرآن فإن كان يحب القرآن 

يعجبه فهو يجب الله سبحانه ورسوله -صَلى 

الله عَلَْهِ وصلمء وإن كان يبغض اإالقرآن قهو 

يبغض | الله سببحانه ورسشيوله -«خلى الله عله 


الق رات أن لا يكوي ل إلى جد حاجة ولا إلى 
الخلفاء فمن دونهم فينبغي أن تكون حوائج 
الخلق إليه. 

وقال أيضا: حامل القرآن حامل راية الإسلام 
فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من 
سه ولا يلغو مغ عن ياغو تعظيما لحق القران. 

وقال القاسم بن عبد الرحمن: قلت لبعض 
النساك: ها هنا أحد تستأنس به؟ قال فمد يده 
إلى المصحف ووضعه في حجري وقال: هذا. 

وقال قتادة لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام 
بزيادة أو نقصان, قال الله عزٍ وجل: () وَنُتَرْلُ مِنَّ 
القران هَا ‏ هو شفاء وَرَحْمَهَ الشوضنية وَلآ يَزِيدَ 
الظَالِمِين ]لأ حَسارا| || [الإسراء: 82] 
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باب في هيئة الوه 

روى الترميذي عَن عَبْدٍاللُهِ : ين عمرو -َرَضِيَ 
الله عَنْهَما أن النْبيّ -صَلَى الله عَلَيِمٍ وَسَيِلَُمَ- 
قال: (لم يَفْقَهَ مَنْ هَرَأ الفرآنَ في أقَلَ مِن 

تلاثتٍ) د حَدِيث حَسَنٌ 00 

كلما يها ري حلاوتها. 
وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا 
سليمان الداراني يقول: ربما أقمت في الآية 
الواحدة خمس ليالء: ولولا أني أدع الفكرة فيها 

ما جزتها ابدا. 

وقال: إنمايؤتي أحدكم من أنه إذا ابتدأ 


السورة أراد آخرها. 


باب في ما يكره لحامل القرآن 
روى احمد عَنْ تس بن مَالِكِ -رَضيَ للدت بها 


لَبْلَةَ أشري ب تي عَلَى قبؤم نُفْرَضْ ايم 
بمَقَا ريض مِنْ تار. قَالَ: قلت مَنْ هَؤُلاءِ ؟ قَالوا: 
خُطَبَاءٌ مِنْ ن أهل الذَّئيَا مِمَنْ كَانوا يَأْمْرُونَ النَاسَ 
بالَبدٌه وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ: و ٠‏ وَهُمْ يَنْلونَ الكِتاتء أَفَلا 
تعقلون).. 

ال 7 معسردة 0 هو يم فى 
جوف الفاجر. 
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باب قصل الغلم ؤاهلة 

عن كميل بن زياد النخعي قال: أخذ بيدي 
3 ناحية الجبّانة, فلما أصحر, تنفس الصعداءء, 
ثم قال: يا كُميلٌ, إن هذه القلوب أوعية: فخيرها 
أوعاهاء فاحقظ عني ما أقول لك: الناس ثلانة: 
عالم ربانيي ومتعلم على سبيل نجأة: وهمح 
رَعاع» أتباعٌ كَل ناعق مع كل ريح يميلونء لم 
للستي بنور العلم», ولم يلجؤوا إلى ركنن 


با كُميل, العلمُ خيرٌ من المال؛ العلمُ يحرشك 
ذانت تحرس المال: والمال تنقضّه النفقة: 
والعلمٌ يكو على الإنفاق» ومنفعة المال تزولٌ 
بزواله 

يا كميل: محية العلم ديق تدان بووبه بكست 
الإنسانُ الطاعة في حياته» وجميلٌ الأحدوثة بعد 
وفاته؛ والعلمٌ حاكمٌ, والمال محكومٌ عليه. 

يا كميل2 مات خزان المالٍ وهم أحياءً, 
والعلماءً باقون ما بقفي الدهرٌ أعيانهم مفقودة 
وأمثالهم في القلوب موجودة: ها إن هاهنا لعلما 
حَمًا -وأشار بعده© إلى صدره” لو وجحدتث له حَمَلةًَ: 
بلى أجد لقناً غير مأمون عليهء يستعمل آلة 
الدين للدنياء ويستظهرٌ بحجج الله على أوليائه:, 
و تنحكمه على عباده, أو منقاداً لجملة الحق ولا 
بصيرة له في أحنائه, ينقدح الشك في قلبه لأوّلِ 
عارض من شبهة, لا إلى هؤلاء: ولا إلى هؤلاء, 
أو منهوما باللذة, سلس القباد للشهوة» . 

الراوي هو كَمَيْل بن زياد بن نهيك ٠‏ بن الهيثم 
تمعد ا ع 0 وكان شريقاً مطاعا 
في قومه» قَنَله مبيرٌ ثقيفٍ صبراً سنة 82 ه 
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ودكر علي بن أبي طالب رَرَضِيَ اللَهُ عَنْهُ- 
يوما عند ابن عباس -رَضي اللَهُ عَنْوهُْما- فقال: 
كان يسكته الحلم: وينطقه العلم. 

ويروى عن ابن عباس أنه قال: ذللت طالبا 
فعززدت مطلوبا 

وقال ابن ابي فلةة فا رايت مثل ابن 
عباسء إذا رأيته رأيت أحسن الناس وجهاء فإذا 
تكلم فأعرب الناس لساناء فإذا أفتى فأكثر 
الناس علما. 
تن دود بين العلم والملك والمال, م العلم؛ 
فأعطي الملك والمال معه. 
العلماء. فقيل له: فمن الملوك؟ قال الزهاة: 
وقيل له من السغلة؟ قال: الذي يأكل بدينه. 

وقال مالك بن أنس: ليس العلم بكثرة 
الرواية:؛ إنما العلم نور يجعله الله عز 
وجل في القلوب. 

وقال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الخير 
شريكان» وسائر الناس همج لا خير فيهم. 

قال ابن المبارك: عجبت لمن لم يطلب العلم 
كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة 

وقال بعض العلماء الحكماء: العالم يدخل في 
ما بين الله وبين خلقه, فلينظر كيف يدخل. 

وقال بعض الحكماء: ليت شعريء أي شيء 
أدرك من فاته العلم, وأي شسيء فاته من أدرك 


وقال بعض الحكماء: لا أرحم أحداً كرحمتي 
جلينه رجحتسسل يطلب الغلم 

ولا فهم له. ورجل يفهم العلم ولا يطلبه 
وبروىك عكن سفيان النوري أنه قدم عسقلان» 
فمكث ثلانا لا يسأله إنسان عن شيءء فقال: 
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اكتري لنا أخرج من هذا البلد. فإن هذا البلد 
نوو نه اعم لعل 

وقال عطاء: دخلت على سعيد بن المسيب 
وهو يبكي. فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: ليس أحد 
يسالني عن نسي ء. 

ويروى عن فتح الموصلي أنه قال: أليس 
المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء 
يموت؟ قالوا نعم. قال: وكذلك القلب, إذا منع 
عنه العلم والحكمة ثلاثة أيام يموت 

وقال أبو الدرداء: لأن أتعلم مسألة أحب إلي 

من قيام ليلة 

وفال الحسن: مداد العلماء يوزن يوم القيامة 
بدم الشهداء. 

وكان يقال: العلماء سرج الأزمنةء كل عالم 
مصباح زمانه: يستضيء مه اهل عصر 

وثروى عن الحسن أنه قال: لولا لولا العلماء لصار 
الناس مثل البهائم 

وقال عكرمة: إِنّ لهذا العلم ثمناً قالوا: وما 
ثمه ه ياأيا عبدالله؟ قال: أن 
تضرعه في من بحسن حمله ولا تضيعه. 

وقال عيتسى: من علم وعمل وعلم, فذاك 
تدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض 
وقال سالم بن أبي الجعد: اشتراني مولاي 
بثللاث 1 درهم': فقللاأاأعتقني, 
فعلت: فأي حرفة أحترف؟ فاحترفت العلم. فما 
العرح زائراًء فلم آذن له. 

وقال يحيي بن معاذز: العلماء أرحم بأمة محمد 
-صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من آبائهم وأمهاتهم, 
قيل: وكيف؟ قال: لأن آباءهم وأمهاتهم 
يحفظونهم من نار الدنياء والعلماء يحفظونهم 
من نار الآخرة. 
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إن ا إليه كان مالا وإن أستغنيت كنه كات 
جمالا. 

وقال بعض الحكماء: إذا مات العالم بكاه 
الحوت في الماءء, والمطضير في 
الهواء, ويتفقد وحجهه ولا ينسى ذكره. 

وقإال أبو الدرداء: كن عالماً أو متعلماً أو 
مستمعاً, ولا تكن الرابيع فتهلك. 

وكان يقال: العلم نلانة: «آية محكمة, أو 
حدتبيت متسنده ولا أدري», فجعلوا لا أدري من 
العلم إذا كان صواباً من القول. 

وفي زيادة: فمن قال: لا أدري, فقد حاز 
نصف العلم. وقال بعضهم: جُنّة العالم لا أدري, 
فقد أصيبت مقاتله. 

وكان يقال: أول العلم الصمتء والثاني: 
الاستماع»؛ والثالث: الحفظء والرابع: العمل به 
والخامس: : فنتشره 5 

وكان يقال: عَلَّم عِلُمكَ مَن يجهلء وتعلّم 
مِمَن يعلم؛ فإنك إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت,: 
وححكلت ما رمت 
وما أحسن العلم بر بنه العمل؛ ا 2 العمل 
بزربنه الرفق: ها عو شينا إلى شسيء أزين 
من حلم إلى علم» ومن 
عفو إلى مقدرة. 

وكان يقال: العلماء إذا علموا عملواء فإذا 
عَمِلُوا شغلواء فإذا شغلوا فقدواء فإذا فقدوا 

وكتب رجل إلى عبد الله بن عمر: أن اكتب 
إلي بالعلم كلهء فكتب إليه عبد الله بن عمر: 
العلم كثيرء ولكن إن استطعت أن تلقى الله 
خفيض. النطن من اموال الثاشنء سحليم الظهير 
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أع .قله اناج .ثاثالا 


من ا كاف اللسان عن أعراضهم, لازماً 
وقال الخليل بن أحمد: ابعل يا كد إلكنب 

بيست مال [رأس مالاء وما 0 

وقيل: أربع لا يشبعن من أربع: عين من نظطره 


وقال ابن ري الزهري: العلم دَدّرء وليس 
يحبه إلا ذكور الرجال. 

وقال مالك بن أنس: لولا النسيان لكان أكثر 
الناس علماء. 


ا 06 | عه تله ان اق . التي |آ ا سه 


باب في آفقات العلم واهلة 
ع روى ابن ماجة عَنْ تافع عَنْ ابن عَْمَمَ -رَضِيَ 

اللهُ عَنْهُ- عَنْ النْبيٌ -صَلَى اللَهُ عَلَيّهِ وَسَلْمَ- - قَال: 
(مَنْ طَلَب الْعِلْمَ لِيُمَارِدِ به السّعَهَاءَ أؤ لِيْتَاهِيَ 
مه ه الْعُلَمَاءً أو لِيَضَرفَ ‏ ؤجوة التّاس إِلَيْه فَهَنَ في 
آلثّار). 

وبروى إن أشد الناس عذاباً نوم القيامة, 
عالم لم ينفعه الله بعلمه.. ولا يكون العالم عالماً 
حتى يكون بالعلم عاملاً.. وأن العلم علمان: علم 
على اللسانء فذلك حُكَّة الله عَرَّ وَجَلَّ على ابن 
آدمء وعلم في القلب فذلك العلم النافع.. وأنه 
يكون في آخر الزمان عُتَاد جهال وعُلماء فساق. 

وقال بعض العلماء: لا تطلبوا العلم رياءء. ولا 
تتركوه حباء. 

وقال علي بن ام طالب -رصي اللَّهُ عَنْة-: لا 
خير في الصمت عن العلم, كما لا خير في الكلام 
عن الجهل. 

ا لمان اا علم لا تقال به؛ ككنز 
لا ينفق منه. 

'وقال بعض الحكماء: علم لا ينفعء؛ ككنز لا 


وقال ابن مسعود: مَنْ أفتى الناس في كل ما 
نه فهو مجنون 
وقيل: جُثّة العالم لا أدريء فإذا أخطأها 
أضَيبت 


وقال الحسن: لا تكن ممن يجمع علم العلماء, 
السفهاء. 

وقال عيسى: ما أكثر الشجر وليس كلها 
بعتمرء وهنا أكثر الثمر وليسن كلها بطيب: وما 
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اكتر العلوم وليس كلها بنافع» وما اكثر العلماء 
وليس كلهم بمرشد. 
: وقال رجل لأبي هريرة: أريد أن أتعلم العلم 

واخغناف أن أضصطبييععه. فقال: «كفى 
بترك العلم إضاعة» 

وقيل لإبراهيم بن عيينة2 أي الناس أطول 
نداممة؟ فقال: أما في عاجل الدنيا؛ 
فصانع المعروف إلى من لا يشكره: وأما عند 
الموت؛ فعالم مفرط. 

وقال الخليل بن أحمد: الرجال أربعة: رجل 
تدري ودر آنه بدري» فذلك عالم فاتبعوه: 
ورجل يدري ولا يدري أنه يدري» فذلك نائم 
فايقظوه, ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري, 
فذلك مستر شد فعلموه: ورجل لا بدري ولا ندري 
أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه. 

وقال عمر بن الخطاب: إن أخوف ماأخاف 
على هذه الأمة: المنافق العليم. قالوا: وكيف 
يكون منافقاً عليما؟ قال: عليم اللسان جاهل 
القلب والعمل. 

وروى أحمد رَعَن أعني الدٍّرْدَاءِ رقال: هد دَإِلَيْتَا 
سول الله -صَلِى اللَِهُ عَلِيْهِ وَسَلْمَ - - (أتّ أخوف مَ 
أحَاف عَلَيْكُمٌ الأئِمَهُ يِضَّهُ الْمُصِلُونَ). 

وقيل: من اإزداد علما ولم يزدد زهداء لم يزدد 
من الله إلا بعدا. 

وقال سفيان الثنوري: يهتف العلم بالعمل, 
فإن أجابه وإلا ارتحل 

وقال زياد: إذا خرج الكلام من القلب وقع في 
القلبء. وإذا ‏ خت م يرج من اللسس ان 
لم يجاوز الأذن 
للمدلجين» وانتم مقيمون مع المتحيرين 
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وقال ابن المبارك: لا يزال المرء عالمآ ما 
طلب العلم. فا ظن آنه قد علم 

وقال بعض الحكماء: مَنَ لم يتعاهد علمه في 
الخلاء فضحه في الملاء 

وقال الفضيل: إني لأرحم ثلاثة: عزيز قوم 
ذل» وغنيا افتقرء وعالماً يلعب به أبناء الدنيا. 

وقال الفضيل: لو كان للعلماء صبرء ما تمندل 
هؤلاء بهم. 

وقال الفضيل: واسوءتاه من أن يقال: فلان 
ابن عياض القارئ ققدم حاجاً في 
نفقة فلان الفاجر. 

وقيل ليحيى بن معاذ الرازي: متى بذهب بهاء 
العلم والحكمت سة؟ فق ال: إذا 
طلبت الدنيا بهما. 

وقال الحسن: عقوبة العلماء موت القلوب, 
ومو القلب طلب االددنيا بعمل 
الآخرة. 

وقال سعيد بن المسيب: إذا رأيتم العالم 
يغشى أبواب الأمراء؛ فهو لص. 

وقال الأوزاعي: ما من شيء أبغض إلى الله 
من عالم يزور عاملاً. 

وقال مكحول الدمشقي: من تعلم القرآن 
وتفقه في الدين؛ ثم صَاحَبَ السلطان تملقا إليه 
وطمعا لما في يديه؛ خاض فى نار جهتم بعدد 
خطأه. 

وقال مالك بن دينار: قرأتٌ في بعض الكتب 
أن الله عر دل يهقول: إن أهونت 
ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة 

وقال عمر بن الخطاب: إذا رأيتم لالم محبا 
للددينياء فق اتهموه على دينكم؛ 
فإن كل محب يخوض في ما احب. 
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وكتب رجل إلى أخ له: يا أخي,: إنك قد أوتيت 
علما فلا تطفئن ند ور علمك 
بظلمة الذنوب: فتبقى في الظلمة نوتم بتنسعى 
أهل العلم بنور علمهم. 

وأنشدوا في هذا المعنى 

امسو ا درا عا للد واتطن العام !1 


وكان يحب من 0 الرازي يقول: ياأهل 
العلم والسنة, قصو ركم قبيصرية: وبيوتكم 
كسروية» واتوابكم ظاهرية: وأخفافكم جالوتية, 
ومراكبكم قارونية, واصباعكم ماردية: واوا نيكم 
قر عونية, والمكم جحاهلية: ومذاهبكم شيطانية» 
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بابد قي هن بخالف قولة قهاة 
عاب الله تعاإلى من يخالف قوله فعله؛ فقال 


أَنفْسَكُمْ وَأَنتَمْ تون الكِنَات أقلا تعْهلودة 


وقال عز وجل: لكَبْرَ مَقْنَا عند اللَّهِ أن تَقُولُوا 
مَا لا تَفْعَلُونَ1] [الصف: 3] ' 
ِ وقال عز وجل في قصة شعيب: وما أَرِيدٌ أَنْ 
أَخَالِعَكُمْ إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْدُلا [هود: 88] 

وقال الحسن: يا عجيا لالسن تضفه: وقلوب 
تعرف: وأعمال تخالفق. 

وقال الشعبي: يطلع قوم من أهل الجنة إلى 
قوم من أهطل النارء فيقولون لهم: 
ماذا أدخلكم النار» وإنما أدخلنا الله الجنة بفضل 
تأيبكم وتعليمكم؟ فيقوالون: إنا 
كنا نأمر بالخير ولا نفعله. 

وقال حاتم الأصم: ليس في القيامة أشد 
حسرة من رجل علم الناس علماء فعملوا به ولم 
يعمل هو به ففازوا بسببه وهلك هو 

وقيل: «مثل الذي يعلم الناس 7 يعمل هو 
به» كمثل المصباح يحرق نفسه والضوء لغيره. 

وقال مالك بن دينار: العالم إذا لم يعمل 
بعلمه؛ زالت موعظته من القلوب كما يزال 
القطر عن الصفاء. 

وقال ابن السماك: كم مِنْ مُدَكّر بالله ناس 
الله وكم من مخوف بالله حريء على الله وكم 
من مقرب إلى الله بعيد من الله» وكم من داع 
إلى الله فار من الله وكم من تال لكتاب الله 
منسلخ من آيات الله. 
عملي إلا وجدت قولي 1-6 
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وقال إبراهيم بن أدهم: لقد أعربنا في كلامنا 
فلم نلحن»: ولحن ا في أعمالئنئنا فلم 


نعرب 
'وقال الأوزاعي: إذا جاء الإعراب ذهب 


وقال عيسي: مثل الذي تعلم العلم ولا يعمل 
نده كمتل افراة زنت قفي الستمرة: فظهر حملهاء 
فافتضحت, فكذلك من لا يعمل بعلمه, يبغقضحه 
الله وم القيامة على رؤوس الأشهاد. 


باب ص فصل الطياره 
رول الله ل الله عَلَيْه 0 - قل : !ذا 
توأ ال الْعَبْدٌ 'الفؤين قَتَمَصْمَص حَرَجَتٍ الْخَطَايًا 


71 يَدَيْهِء قَإِذَا م جحدحت الْخَطايا 7 
رَأسِه حَبى تخرّج من ) أذْتَيْه ف إِذا عسل رِجْلَيْهِ 
أظفار رِخْلَيْهِ؛ نم كَانَ مَشيُهُ إلى الْمَسْجِدٍ وَصَلَائَهُ 
تافلة له). 


قَالَ رَسُولُ اللَهِ -صَلَّى_ الله عليه ور 
وَقَارِيُواء وَاعْلَمُوا أن حير َغْمَالِكُمْ 0 
تحافِط عَلَى الْوْصُوءٍ إلا مُؤْمِنْ) 

وقي سنن الترمذي عَن أبي هْرَيَرَةَ -رصي 
الله عَنْهُ- -عَنٍ التي -صَلَى اللَهُ عَليْهِ وَسَلَمَ-, 
قَالٍ: مر لت هذه الآيَةُ في أفلٍِ قَبَاءَ | اقيم رِجَالَ 
يَحِبُونَ ١‏ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَهُ يُحِبّ المُطهّرِينَ|] 
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[التوبة: 108]" قَالَ: «كَاثوا يَسْتَئْجُونَ بالماء, 
قَتَرَلَتْ هذه الايَةُ فيهم » 

0 من ذكر الله عند وضوئه طهر جسده 
كلهء ومن لم يذكر الله لم يطهر منه إلا ما أصاب 
الماء. 

وقال عمر بن الخطاب: إن الوضوء الصالح 
يطرد عنك الشيطان. 

ويُروى عن نافع أنه قال: مارأيت قط عبد 
الله بن عمر جالسا إلا طاهراً. 

وقال مجاهد: من استطاع ألا يبيت إلا طاهراً 

ذاكراً الله مستغفراء فليفعل. قال: فإن الأرواح 
تبعت ينوم القيامة على ما فعضت عليه. 97 

وروت النسائي عن عُْفبَةَ بىّ عامر الجْهَنِيٌّ 


حَدَّنَهُ فَلِلَ: قال لي غمزين الخطاي: قَالَ رَسُول 
الله -صَلَيٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: وض ير 
إِلؤْصُوء:ء نُمَّ رَقَعَ بَصَرََ هٌ إلى 6 فَقَالَ: : سهد 
أن لا إلة إلا الله دب شَرِيك لَه وَأَشْهَدٌ ان 


وا ل تت > د مكو 


0 حيده ورسشولة فتحت لهة تَمَانَيَةَ ابوّاب من 


بابس للضائم وبدء ميعب 
رَأيْتٌ | لنبيّ - صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ- يتسشتاك وهو 
صَائِمٌ ما لا أخصيي 3 أَغَْدٌّ وَقَالَ او هْرَبَرَة عَن 
التَبَي -صَلَي الله" اللهُ عَلَْهِ وَسَلَمَ -: (لؤلاان اشق 


لي 
1١‏ 
١‏ 
١‏ 


صَلى اللهُ عَلَيْهِ 0 - قال: (أمرت ت بالسواك 
(أمرت) أي أمرني الله, قال القاضي: إذا قال 
الرسول أمرت فهم أن الله تعالى أمره وإذا قاله 
الصحابي فهم ان الرسول أمره فإن من اشتهر 
بطاعة رئيس إذا قال ذلك قهم أن الرئيس أمره 
(بالسواك حتى خفت على أسناني) أراد ما يعم 
الأضراس. 
قال أهل العلم: إن أفواهكم طرق القرآن, 
ويُروى كنه -صَلَى الِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنه كان 
بستاك في الليلة مراراً. 
يمول الله -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُم ام 
شيء. ١‏ َ سَ 
وتروق عن أضحاب رسول الله دضلى اللة 
0 عَلَيهِ وَسَلمَ-: انهم كانوا يروحون والسواك على 
ذانهم . 
وقال علي بن أبي طالب رصي اللَّهُ عَنْهٌ-: 
السواك يزيد في الحفظ ويُذهب البلغم. 


بان قفن فصل الأذان 
روى البخاري حَدَّنَيَا 2 ةَ عَنْ مَالِك عَنْ عَسدِ 


2 


الرَّحَمَنِ بِنٍ عند الله ئن عَنْدٍ الرَّحَمَنِ ء بن أيي 
صَعْصّعَة الأتصَاريٌ عَن أبِيه أنه كُ أَخْبَرَهُ 61 با عبد 
الْحُدْرِيَ رَضِي الله عَنْةْ- قال لَه إِنى أراك تُحِتّ 
فَأَذَنْتَ يالصَّلَاةٍ فَازفع غ ص وَتكَ, التّداء قَإِنَّهُ لَا 


- زف - و 


إلا سهد لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَجٍ قَالَ 0 
مِنْ رشول اللَهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 
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قال كنت عِنْدَ مُعَاوِيَة بن أبي سُفيَانَ فَجَاءَهُ 
د 2 ثَلَاةِ فَقَال مُعَاوَهٌ َه معد 
سول اللو دصَلي اللمٌ عَلَيْهِ وَسَبَلمَ- يَقَولَ: 


(الْمُوَدنُو و أَطْوَلٌ ا أَعْتاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ). 
: أذن : 


فإن أذن وأقام الصلاة قلي : صلى 0 أمثال 
الجبال من الملائكة. 
قَوْلَا مم دَعَا إلى اللَّهِ 0 صالحا ار 3 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ [فصلت: 32] «إنها نزلت في 
المؤذنين» 
باب في فضل صلاة العريعة 8 

روى أبو دلاود عَنِ ائِنٍ مُحَيْرِيِزء أن رَجُلَا مِن 
بَيِي كنايّة مِدَعَى الْمَحْدَجِيَ سمع َرَجُْلا بالشام 
يُدْعَى أبَا مُحَمَّده يَفُولُ: إنَّ الْونْرَ وَاحِب: قال 
المخدجِيٌ: قَرٌْحَتٌٍ إلى عَبَادَةَ , بن الَضَامِتِ 
فَأَخْبَرْثة, فقا ععَادَة: كدت أيو مُحَمَّدِ سَمعت 
رَسُول اللَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولٌ: «حَمْسْ 
صَلَوَاتٍ كتبَهُنَ الله عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بهنّ لَمْ 
بحدئة مده سَبْنا اشيخقاقا بِحَفُوى كَانَ لَه عِنْدَ 


قال رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: 
ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم 
العصر ع لتها. تم تحترقون تحترقون فإذا 


© 
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فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يُكتب 
الصغير والأوسط] و ومعنى تحترقون: تقعون في 


1 رو جار ب قري بجعي 
عَنْهُ- ان رَسُولَ الله -ضصَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ- قَالَ: 
(لَو يَعْلَمْ الِنَّاسِنْ ما في التْدَاءِ وَالصّفٌ الأوَلٍ ثَمَّ 


لمْ يَجَدُوا إلا أن يَسِتهمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ 
يَعَلمَّونَ 5 قي التهُجير لَاسْتَبَفُوا إليه وَلو 


وروى مالك شتعيد بن المُْسَننِ أن 0 الله 
-ضلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ- - قال: (بَبْثَنَا وَبَيْرَ 
المَتَافقينَ فِفِينَ سود د العشاء وَالصُبح لا 
يَسْتَطِيعُوتهُما) أو تكو هذا. 

وقال سعيد بن المسيب: ما أذن مؤذن منذ 
عشرين دنسنة إلا وانا في البيدهة 
إلا ثلاثة: أخا إن تعوجت قومني, 0 الرزق 


وقال بكر بن عبد الله: مَنَ مثلك ياابن آدم: 
إذا شئت أن تدخل على ولاك بغير إذن دخلت 
على مولاك: فكلمته بغير ترجمان: قيل: وكيف 
ذلك؟ قال: تسبغ وضوءك وتدخل وجراها . فإذا 

وتروى: أن أبا عبيدة بن الجراح ام قوماً . مررّة: 
فلما انصرف قال: ما زال الشيطان بي آنفاء 
حتى رأيت أن لي فضلاً على غيريء لا أؤم أحداً 
أبدا. 

وقال الحسن: لا تصلوا خلف رجل لا يختلف 
إلى العلماء. 
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وقال النخعي: مثل الذي يؤوم الناس بغير 
علم: كمثل الذي يكيل الماء في البحرء لا يدري 
زيادته من نقصانه. 
. وقال حاتم الأصم: فاتتني الجماعة, فعزاني 
ابو إسسحاق البنخاري وده ولو 
مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف؛ لأن 

وقال ابن عباس: من سم المنادى ثم لم 

وقالت عائشة: من سمع المنادي ثم لم يتجب, 
فلم يرد خيراً ولم يرد له. 

وقال أبو هريرة: لأن ثُمْلاً أذن ابن آدم رصاصاً 


النذىء لا يخلض له امرية حنى تخلصض له راس 
المال, كذلك المصلي لا يقبل الله له نافلة حتى 
يؤدي الفريضة. 
ويروى: أن ميمون بن مهران أتى يوماً إلى 
جد وقدانصرف الناس 
فقيل له: يا أبا أيوبء: قد صلّى القوم, فقال: إنا 
لله وإنا إليه راجعون, لفضل هذه الصلاة حت 
إلي من ولاية العراق. 
ويُروى عن علي بن أيي طالب -, رضي اللَهُ 
عَنْهُ- أنه كان يقول إذا سلّم من الصلاة: لا إله إلا 
اللهء لا نعبد إلا إياه, ولا نيششرك به شيئا. 
. الإمامين «عَبْدُ الله بن شَقيق العْقَبْلِبٌ» 
(ت 108ه «الر هرئئ» ت 124ه)-! 7 
في كل مرة تُناقش فيها مسألة كُفرٍ تارك 
الصلاة يُهيمن عليها ما نقله عبد الله بن شقيق 
من إجماع الصحابة على ككفر تاركهاء .وما تقل 
عن الزهري بعدم كفر تاركها؛ وذلك لانهما من 
أقدم من تكلما في هذه المسأالة. 
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قال عبد الله بن شقيق: «لَمْ يَكُنْ أَصْحَاتُ 
اليْبيٌ صل الله عَلَيْهِ قت - مَرَوْنَ شَيْنًا مِنَ 
الْأَعْمَالٍ ترز كه كفرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ». 
وفي رواية: «مَا عَلِمْنَا شَيْئا مِنَ الْأَعْمَالٍ قِيلَ: 
ركه كفن إلا الضَلَاة». 
وفي ثالثة: «ما كَائوا يَفُولُونَ لِعَمَلٍ تَرَكَهُ 
رَجْلٌُ كَفْرْ عغَيْر الضَلاة! كَانوا يَفُولُون: تزكّها 
5>. 
الضَّلاة؟ الت 0 0 نّم 2 أَنَهُ 0-6 56 
غَيْرَ دين الإسْلام قَتَلَ وَإِنْ كَانَ إِنَمَا هوقو فَاسق 
صَرِبَ صَرْبَا مُبَرَ خا وَسْجِنّ». 
فهذا الزهري يخالفٍ ما قاله ابن شقيق, ومن 
كبار اهل العلم» وهو من اعلم الناس بالسنن 
والآثار» فكيف حَفي عليه هذا الإجماع؟ 
أقول - وبالله الاستعانة : 
المسلمين, . ٠‏ من كبار الثقات الأنبات, لكن حديث 
وكان حافظ زمانه. ‏ 
كلام سليمان التيمي في عبد الله بن شقيق 
بسبب اختلافهما في المذهب! 
ولم يتكلم أحد في حديثهماء وإنما كان 
سْليْمَان الثيمئكت سيء الرأي في ابن سقفيق! 
وذلك لأنه كان فيه بعض التّصب أي كان عُثمانياً. 
قبال الذهبي: "وَكانَ نتَتَلئِمَانٌ التبمة نتنىء 
الرّأي فِيهٍ؛ لكؤنه كَانَ تال مِنْ عَلِنّ بعض 
السِّيء' 
وقال ابن خلفون: "يُقال: لم يوافق مذهيه 
مذهب سليمان التميمي, فلذلك كان تسيء الرأي 
فيه » وكان ابن شفيق من الفضلاء الأخيار وهو 
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ثقة قاله أحمد بن صالح؛ وابن وَصاحء وابن عبد 
الرحيم - هو البرقي ٠.‏ وغيرهم". 

قلت: تكلم فيه سليمان بتسبب مَذْهَبِهِ؛ ؛ لأنه 
00 اسن سعد: "وَكَانَ سُلَيْمان مائلاً إلى علي 


هدم عَُنْمَانَ ع عَلِيٌ يسمونه - ءع؟ فِعَاء ومن 
كات ثقة ل و م عَلِيَاً عَلَء عْثْمَانَ يسمونه حت علويا. 


وَايِْلِ الكوفِئ, وعَاصِمٍ بن 8 لَك ود المُفَرِئ 
الكوؤفئت: وأبُو حَصِيْنٍ عَنَمَان بن عَاصِمِ بن حَصِيْنٍ 
الكوفي, ومّغِيِرَة بن مِفْسَمٍ الصبَيٌ الكوفيء, 
ومُحَمّد بن ع الطتافست الكوفي, وأو قِلآبَةَ 
الجَرَمِئ البتط ري» وعبد الله بن عون البصري, 
وَحَماد ‏ بن رَيْدٍ بن دَرهم البصريء ويزيد بن زريع 
البصري, ويشر بن المُفَصّلٍ ا البصري. 
عَلِىّ من أهل الكوفة! 5 

.قال الذهبي: "وَقَل مَنْ مدهت إلى هذا من 
الكؤفيين"- 

قال عَاصِم بن بَهْدَلَم المقرئ: قِبْلَ لأبي 
وَائِْلِ: أَيهُمَا احب إليِك, عَلِىٌ أو عُثْمَانُ؟ 

قال: 0 عَلِيٌ أَحَتّ إلى ثُمَّ ضَار عُنْمَانُْ 


علئث لا يؤثر عليه ولا على حديثه. 
ومن أجل رأي سليمان هذا فيه أورده ابن 
عدي في «الكامل» لا لضعفه في الحديث. 
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1 وقد وثّقه أهل العلم في الحديث ولم يُضَعّفه 
احدء وكان يَحْيَى بن مَعِينِ يَقُولٌ: 
"عبد الله بن شقِيق مِنْ خِيّار المُسْلِمين, لا 
يُطْعَنُ في حَدِيقْهِ". 
جلوس عبد الله بن شقيق مع الصحابة والسماع منهم 
لهك اج ليد تباي واي عدي حلا 0 
الحابة: وحلس مغ كنعر من الصحاتة: وسهمع 


٠. منهم‎ 

قَالَ: "جَلَسْت إلى تقر مِن أَضعاب التَّبِنٌ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ-". 

وقال مرة: "كنا جلوساً باب عكمرءه » ومعنا أبو 
ذر". 

وقَالَ أيضاً: "جاورت أبا هُرَيْرَةَ سنة". 

وقد سمع من عثمان: وعلى: وعائشة: دانئ 
هريرة» وابن عمرء وابن عباسء وحديثه عنهم 
: في «صحيح مسلم». 
كثيراً, جح اي درو الصحابة 
والتابعين عدم التوسع في الرواية, فكانوا 
وكان قد عُمّرَ دَهرَاء كهات ان سنة 108ه 


وأما الزهري فكان من أوعية العلم, وَلِنَ سشنة 
(50ه) وقيل سنة (56ه)ء وَطَلَبَ العِلُمَ فِي فِي 
أوَاخِرِ عَصر الصضَحابَة: قَلَهُ نَيَفٌ وَعِسْرُونَ سَنَةً: 
وَلم يستفع من الضحابة الآ من.هالك بن أنسن. 
*إجماغ لا تخالفى له! 
لم يَرَوا مَتَنتِنا امن الأخمال ركه كع غَيْرَ الضَّلاة: 
ولم نجد مخالفاً لهذا النقل عن أي صحابي - 
فه و إجطم اع عنهم. 
فهل قول الزهري يخرم هذا الإجماع؟! 
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أقول: علمياً ومنطقياً لا يخرم هذا الإجماع لا 
قول الزهري ولا غيره؛ ولا اعتبار لأي كول العالم 
عَلَى ب سورك الحُخودِء وَعَلَى الرّجْرِ كبا فلا 
6 عن حقيقتهء وقد قال الإمام أحمد: : “أما 
© جحوداً فلا نعرفةه", ولا علاقة لنا 

بالاحتمالات التي تنقدح في رؤوس من بريد 
إسقاط هذا النص المنقول عن جماعة الصحابة. 

وقد إشغلنا كتير من المعاصرين يمسنالة أن 
هذا الإجماع يُعد إجماعاً سكوتياً! 

وأدخلونا في اختلاف أهل العلم في الإجماع 
السكوتي! فهلا يأتونا بإجماعات غير سكوتية عن 
الصحابة! فالأصل أنه إذا ل عن الصحابة 
مذهب ولم يوجد له مخالف من غيرهم فهذا 
إجماع, ودعوة من السكوتي وغير السكوتئ 
تردد! ولا أدري هل قائل ذلك يعي . مار ا 

.ومن هنالا بد لطالب العلم أن لا يكون 
متأرجحاً في كثير من المسائل التي حصل فيها 
الخلاف بين أهل العلم, فالأصل هو اتباع الدليل 
والحجة؛ فإن ثبت ذلك فحينها يُهمل كل قول 
يخالف وإن خرج من أئمة كبارء وهؤلاء الكبار 
علمونا ذلك, فليضرب رأيهم عرض الحائط إن 
أنبت الدليل خلاف قولهم. 


والعلماء والفقهاء الذين خالفوا في هذه 
المسألة إنما خالفوا لأدلة وجدوها - وسياتي 
الكلام عليها إن شاء الله -. قَاضًا المعاصرون 

: خالف بسبب وقوعه في الإرجاء! 
فم مروت ان العمل في مسمى الإيمان إنما هو 
للكمال. فلو ترك المسلم العمل بالكلية فهو 
مسلم ! والله المستعان. 
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اف داه لك 
الجُوَيْريٌ وكان قد اختلط! 

فأقول: روى هذا الأغرٍ عن الجرَيرِ 
المُفقَضَلٍ البصرئ, وكلاهما سمع منه 0-7 
اختلاطه وكان ابن علية من أرواهم عكنقهةهة. 
وحديث بشر عنه في «الصبحين » وحديث ابن 
علية عنه في « صحيح سبالم 
صحيحة, ولا علة فيها. 

وقد أخرج الحاكم في «مستدركه» هذا الأثر 
عن احمد بن شهل اليخاري الفقبه: عن قبس 
بن أتَيْفٍ البُخاري» عن قُتَيْبَةَ بن سَعِيدِء عن 
بن المُفَضَّلءٍ عَنِ الجُرَبْرِيٌ» عَنْ عبد الله بن 
شَقِيق عَنْ 3 هُرَيْرَة. قال: «كان أَصْحَاتٌ 
:/ سُول اللَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا يَرَوْنَ شَئْنَا 
مِنَ الْأَغْمَالٍ تزكة كْفرَا عَيْرَ الضَلاةِ» فزاد فيه: 
"عن أبي هريرة"! وهو خطأ! 

وقد رواه الترمذي في «جامعه» عن فق 
ولم يذكر: "عن أبي هريرة". 

وقد رواه محمد بن نصر المروزي في 

«تعظيم قدر الصلاة» عن مَحَمَّدٍِ عَبَيْدِ بن حسّاب: 

وَحَمَيْدِ بن مَسَعَدّة: كلاهما عن فصر بن المُفَصّلِء 
مهكه ولم يذكرا: "عن اف هريرة"! 

وكأنه حصل سبق نظر للحاكم - رحمه الله - 
عندما نقل هذا الإسنادء والله أعلم. 

ولم يحكم الحاكم على هذا الإسناد كما في 


«التلخيص الحبير» أن الحاكم صَكَحَهُ عَلَى 
شَرْطِهمًا! فالله أعلم. 
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ل الضَلاة؟ 6 9 ا ِنَمَا تر زض] 
دنا عَيرَ دين الإسلام 0 فَإِنْ 1 إنهَا هق 
فَاسِقٌ صّرِبَ َصَرْبًا مَُبَرٌحَا وَسجِنَ». 0 

جات مسري سب داكن فد نل يحون 
أهل العلم في روايته عن الزهري! 

قال صلح بن محمد مَحَدّ ل جردت بجزرة: 
حين سمع من ارد 1 
توفي سنة (124ه) - يعني كان عمره لما توفي 
الزهري (16) سنة. 

والزهري مدني لكنه كان ينزل الشام كثيراً 

وكان يحح مع الخلفاء حتى وفاته بعد موسم 
الحج راجعاً إلى الشام. 

فلا ندري كم كان عَمر إيراهيم بن سعد لما 
سمع من الزهري! وأين؟ ومتى؟ وما حجم 
سماعه منه؟ وعلى كل حال هو كما قال صالح 
جزرة سمع منه وهو صغير! 

وحديته كنه في به وغالبه قد وبع 
عليه, وغالباً ما يروي له مسلم عن الزهري قي 
صَالح بن كَيسَانَ كما في «الصحيحين» أيضاً. 

.قال يَحْيَى بن معين: قإل لي إِبْرَاهِيُم بن 
سعد : : قال مَحَة مَحَمّد ابن أخي الزْهْرِي: "عندي من 
والعُنداق: السجل -. قال: قلت له: "أَجِيئُكَ إلى 
بلدك أكتبها"؟ قال: "لا". 
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قلت: الشاهد أن إبراهيم بن سعد لم يسمع 
القول من الزهري ام اخذه من بعضهم! 

وهذا القول رواه محمد بن نصر المروزي في 

«تعظيم لكك ”0 الصطصلاة» عن مُحَمَّدٍ بن يَحيَى 

اليذهلي, قال: حََدَّنَنا عَبد عبد العَزِيز بن عبد الله 
الأوَبْسِئر قال: حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمٌ بنْ سعد محدن عن ابن 
شهاب. أنَّهُ هُ سْيْلَ عَن الرّحليء يَنْرْكَ | يع 
فذكره. 

ردك الخلال في كتابه «الجامع لعلوم أحمد» 
فيما يتعلق بأهل الملل والردة والزنادقة وتارك 
الصلاة والفرائض - عن عبد الله بن أحمدء عن 
رَكَرِيّا بن يَحْيَى رَحْمَوَيُهِ قال: حدثنا إيراهيم بن 
سعدء قال: سالت ابن شهاب عن الرجل يترك 
الصلاة: فذكره. 

وزاد: "والذي تغطر في رمضان من غير علّة 
مثل ذلك". 

هكذا أورده الخلال في آخر "باب في تارك 
الصيام" وليس عن الإمام أحمد كما هو واقع 
كتابه في جمع أقوال الإمام أحمد في كل 
الأبواب. 

وما وقع في المطبوع: "سألت" يخالف ما 
في كتاب المروزي! والأصوب , ما في كتاب 
المروزي؛ لأن إبراهيم لم يكن أهلاً حينها ليسأال 
الزهري مثل هذاء فيكون ما في مطبوع الخلال 
مصخكف ! تصحفت : "'سئل" إلى "تالت" 

وهذا القول الذي 0 سعد بن إبراهيم عن 


1 637 مَعمرّ عن لمرو قَالَ: «ثاري | الحثرة 
وَاصحَاب رَسْولٍ الله صضَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
مَنَوَافِرَونَ: فَأاحْمَعُوا رامق 6 عَلَى أنه من 9 صَات 
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دَمَاء أو فَرْجاء أو مَالَا, بتأويلِ الْقَرْآنِ, قَلَا حدّ 
دده سُعيَانُ بن عُبينة رعنهء رقاك: «وَقَعَتِ 
الفِيْنَةٌ وَأَضْحَابٌُ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ 


وَسَلَمَ مَيَوَافِرُونَ فَلَمْ يَرَوَار قصَامصًا عَلَى مَالٍء 
ولا دذم؛ أَصِيبَ فِي تأويل الْفُرْآنٍ وَلَا في فِتْتَةٍ, 
وَدَلِكَ لِسُوءٍ جالهم, نْرَلُوهُمْ مَئْزِلَة الجَاهِلِيّة, لا 
إِمَامَ لَهَإء وَبِالَإِمَام ثَقَامم 0 وَقإل نشول 
آللَهِ 00 ل دم أَصِيبَ فِي 
الأحاديث, فقد روي سيان : بن عيِينةه قَالَ: قال 
رَجُلُ لِلرَّهْرِيٌ: يَا أَيَا بَكرء حَديثُ رَسُول اللَهِ - 
صصَلى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ -: (لَبْسَ هنا مَنْ لطم 
الْحُدُودَ لعن ها من نْ لمم يَوَقَرَ كبيرنا), وَمَا أشْبَةَ 
مِنَ الحديث؟ قيال سشعفيان: قأطرّق الرْهْرِيٌ 
سَاعَةَ نُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُء فَقَال: «مِنَ الله عر وَجَلٌ 
العِلَمُء وَعَلَى الرَّسُولٍ البلاغ, وَعَلَيْنَا التَسْلِيمٌ» 

وكذلك الزهري يعرف قدر الصلاة؛ ويبعد أن 
يكون أفتى بذلك القول الغريب! ْ 

فالسؤال عمّن يترك الصلاة, فلم يذكر مسألة 
الترك لابتداع غير دين الإسلام! - فهذا غريث 
حد 

وقد روى الرْضْريٌ عَنْ عُْبَئْدٍ الوه عَنِ ابن 
عباس ا - قالَ: 0 


2 أل الئاس ؟> فُلْنَا: تَعَمْء قَالَ: 
«أمَا إِنّهُ لا حظّ في الإسْلام لأحدٍ تَرَكَ الضَلَاة», 
3 1 وَجَرْحَة وو قت دَمَاء 

فهل يُعقل أن 5 يروي هذا القول عن 
عمر ويفتي بذلك القول؟! 
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فالحاصل أن القول المنقول عن الزهري فيه 
نكارة: ولا ينبت ان إبراهيم بن سعد سمعه من 
الزهري! ولا ثتعرف عن أصحاب الزهري الكبار 
وإن أبى من يرى صحة القول عن الزهري 
فيُقدّم من نقل عن الصحابة وجالسهم وسمع 
منهم انهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا 
الصلاة. 
ويؤيد هذا ما رواه أنه الرَّبَبْر 58 سَفيَانَ 
طَلْحَهٌ بنُ تافع, عَنْ جَابرٍ بن عبد الله؛ قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله سل اللة عَلَْيه وَعَلمَ : «بَيْنَ العبيدٍ 
وَبَيْنَ الكفْرٍ : ترك الضّلاة» 
'وبوب ع الترمذزي «اب م حاء في قَرَك 
الضَّلَاةِ», ولم يذكر باباً للرأي الآخرء 
وقال عن رواية أبي الرُبَئْر وَأبي سَفيَان: 


قلت: وهو كذلك: ومسألة تدليس أبي الزبيرءه 
ورواية أبي سفيان عن جابر بأنها صحيفة فيها 
كلام طوبل وجاصسلة أن أبا الزبير لم بنيت 
تدليسه - والأصرح إرساله - عن جابر إلا في 
صحيهة ة بل 50 ميه خا ديت كثيرة: وقد رواها 

ويؤيد ذلك أن مَجَاهِد بن جبر أبا الحِجّاجٍ روى 
عَنْ جَايرٍ بن عبد الله الْأَنْصَارِيٌء قَال: قُلْتُ لَهُ: مَا 
كانَ رو بَيْنِ الكفر وَبَيْنَ الإيمَانٍ عِنْدَكُمْ مِنَ 
الْأَعْمَال عَلى عَهْدٍ رَسّولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ؟ قَالَ: «الضَّلَاةٌ» 

ومجاهد لم بسمع من جابرء وإنما أخذ حديته 
من صحيفة سليمان اليشكري.: والقائل هنا: 
"قلت له" هو: اليشكري. 
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. ويؤيده كذلك ما روإه الحَسَنء قال: بَلَعَنِي أَنّ 
أصْحَاتَ رَسُولٍ اللَهِ صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ كَانُوا 
يَفُولُون: «بينَ العَمدٍ وَبَيِنَ | ل يلتق 3 فَيَككفرَ ان 
بَدَحَّ الضَّلَاة مِنْ غَيْرِ عَدْرِ» 
والآثار المروية عن التابعين ومن بعدهم_ 

: 1 البا شيرة:» وغا 


وهفي في كتب المصنفات: ا وكتاب 
السنة للخلال» وكتاب المروزي في الصلاة, 
وإيرادها هنا يطول والناظر فيها لا يشك 
بإجماع العلماء على ذلك, وإنما خالف بعض أهل 
العلم لورود أدلة أخرى ذكرها المروزي في كتاب 

«تعظيم قدر الصلاة» 

فبعد أن ذكر «باب ذزكر إكقار تارك الضَلَاةِ» 
وأورد فيه الآثار أتبعم ب «بَاب ذِكّر ١‏ َخْبَارِ 7 
اختحّث ت مه قذه الطائيقةٌ التي لَمْ تُكَفْرْ بد 
الضّلان» 

نم ذكر الأحاديث التي فيها الأمراء الذين 
بؤخرون الصلاة عن وقتهاء قم ذكر حديثر عَعَادَمّ َ 
بن الضَامِتٍ: ل صَلَوَاتٍ كَتبَهُنّ اللّهُ عَلَيِ 
اشيخْقافًا بَحَقهِرٌ كَلِنَ لَهُ عِنْد الله عَهدَا أَنْ 
يَدْخِلَهُ الحَنَّةَء دَمَنْ لم يَأَْتِ بهن نّ جَاءَ وَلَبْسَ 3 عند 
الله عَهِْدْ إنْ شَاء عَدَبَهُ وَإنّ شَاءً أَدْخَلَهُ الجَنَّةِ» 

ثم ساق قول الزهري. 

يم رد علي هذه الحجج.» فقال: "من اجْنَحٌ 
للطائق + الأولى لَيْسَ فِي هدو الأخبار الْتِي 
احْتَجَجْتُمْ بق ذَلِيلُ عَلِى أنَّ تَارِكَ الضَّلَاةٍ عَمْدَا 
حَتَّى بَخْرْجٌ وَفْيُهَا لا بَكْفُر مُتَعَمّد مُتَعَمّدِينَ لتزكق ا حَنَى 
يذهبت وَفَنُْهَاء إنمَا قَالَ كي حديثت عَمَادَةَّ: «يَكُونُ 
عَلَبْكُمْ أَمَرَاءٌ يَشْعَلْهُمْ َأْشْيَاءٌ عَنِ الضّلاة» فَإِنّمَا 
َخرُوهَا ع عَنِ الوَفْتٍ الذي كَانَ تُصَلَى فِيهٍ عَلَى 
عَهَدٍ النَبك صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم وَالْخُلَقَاءِ 


' تنه ١‏ 9 أع م .له كان اق الاييا 3 2 20 
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الرَاشِدِينَ ِالْمَهْدِبينَ وَفو الْوَفْت الّذِي تختاز 


احكاب العْدْرِ اشْتَعَالا مِ: مِنْهُمْ بقِرَاءَة ألْكتُب 8 
كاثوا يَفْرَءُونَهَا. --: 

ثم فصل في الروايات, شم قال: 00 قَوَلِ 
صَلى اللهُ عَلِيْةِ وَسَلِْمَ لَمْ يَكُونُوا يُؤْحَرُونَ رون الضَلَاة 
حَتّى يَحْرْجَ الوَفبٌّ كله إِنْمَاكانوا يُوَ مَحّ < خرّويّقها عَن 


وَفْتٍ الِاخْيِيَا ر وَهُوَ الْوَفْتٌ الذي كان تصلى: فيه 
عَلَى عَهْدٍ د التَبِيٌ و الله عَلَيْه وَسَأمٍ واضحابه 


قال: "قفقال مَنَ نْ جاء بهن ققد انتقص مِنَ 
0 فَأخْبَر أنه قد د أتى بهن ل تاقصضصات من 


إسناده فيه ه كلا ينافي ما ف 


وقد قال أحمد عندما سئل عن تارك الصلاة, 
فقال: "لا أعرفه إلا هكذا من ظاهر الحديث - 
حديث جابر - فأما من فسره جحوداً فلا نعرقفه, 
الصلاة, قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة". [بحث د. خالد الحايك] 


باب في هيئة الصلاة 
وإتمام ركوعها وسجودها والخضوع فيها 
.قال يزيد الرقاشي: كانت صلاة رسول الله - 
كلى الله عَلبْهِ وهام - مستوية؛ كأنها موزونة. 

. وقال أبو هريرة -َرَضِيّ اللَهُ عَنْهُ-: الذي يرفع 
رآاأسه ويخعقضه قبل الإمام؛ فإنما ناصيته تند 
الشيطان. 

ويُروى عن عائشة وها أنها قالت: كان رسول 
الله -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ- يُحدثنا ونحدثه» فإذا 
حضرت الصلاة؛ فكأنه لم يعرفنا] ولم نعرفه 
اشتغالاً بعظمة الله عز وجل. 
وروى أحمد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ -ر رصي اللَّهُ عَنةٌ- 
قَالَ رَسْول الله -ضلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ-: (لا 
يَنْظَْرٌ الله إِلَى صَلاة رَجُال لا يُقِيمْ صَلبَهُ بَئْنَ 
تكو وَسُْجُودِهِ). 
ى مسلم عن عَنَ أيي هَُيْرَةَ - رصي ر اللَّهُ 

عَم عَنْه بقَالَ وَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسََلْمَ -: 
ما يَأْمَنُ الذي يَرْقَعُ رَأْسَهُ في صَلاته قَبْلَ الْإِمَام 
أن يح ولَ الله صُورَتهُ فِي صُورَةٍ حِمَارِ) وفي 
رواية (أنْ يَجْعَلَ اللَهُ وَجْهَهُ وَجْة حِمَار). 

وكان سعيد التنوخي إذا صلَى, لع تتقملنه 

وتروى و الحسن نظر إلى رجل وهو بعيت 
بالحصى, ويقول: 0 زوجني من الحور العين, 
تعسست الخضى. 
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الصلاة قتطردهار فقال: لا - نفسي شيئا 
سياط السلطان ليقال: فلان صبور» ويفتكشيرون 
بذلكء وأنا قائم بين يدي اللهء أفأتحرك لذبابة. 
ويتروى عن مسلم بن يسار: أنه كان لا يلتفت 
في الصلاة, وأنه سئل عن ذلك؟ فقال للسائل: 
وما يدريك أين قلبي؟ 
وقروى عنفهةه:ه أنه كان إذا أراد الصلاة: قال 
لأهله: تحدثوا فإني لست أسمعكم. 0 
الناس ل ملع ع 0 
الصلاة. 

ي أحمد عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِغتَكَفَ رَسُولٌ 
الل ا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ- في الْعَشْر الْأَوَاخِر 
مِنْ رَمَضَانَء فَانّخِدَ لَّهُ فِيهِ بَيْتُْ مِنْ سَعَفء قالَ: 
فأخرّع رَأسَه ذَاتِ مَوْمِء ققال: " ! اسان 
يتاجي رَبَهَ هُ عَرّ وَجَلُ: فَلَيَتْظْر أَحَدَكِم به] 2 
رَنَهُ: وَلَا يَجْهَرْ بَعْصُكُمْ عَلَى بَعْص بِالْفِرَءَةٍ " 

وقي اتحاف الخيرة المهرة عَنْ أبعي حازم 
مَوْلَى للأتصارء قَالَ: كان الئاس ي؛ُصَلونَ في 


س0 


رَمَضَانَ عُصبًا عَُصبًا قَالَ: وَكَانَ رَسُولَ الله -صضَلى 


بي 

ع ءا 
من أما 
8 

5 

١ 

حَ 

د 

3-7 


إِلتَبيٌ -ضَلى الله عَلَيه وسَلم- ذَاكَ أَنْصَيُوا فَقَإِلَ 
ألا ! هْ 

أَحَدَكُم سما يتَاجي ]ا زَبِهَه عَر وَجَلُ َلآ يجوز 
بَعْضّكُمْ عَلَى بَعْض بالقزان... هذا إِسْتادٌ رِجَالهٌ 


514 


ويُروى عن أبي بكر الصديق: أنه كان إذا حضر 
وقت الصلاة؛ قال: يا بني آدم, قوموا إلى ناركم 
التي أو قد تموها على أبدانكم فأطفئوها 2 . 

ويروى عن علي دن إبى طالب -ر رصي اللَهُ 
عَنْهُ-: أنه كان إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل 
له جاء 9 أمانة عرضها الله 00 
السماوات والأرض والجبال فأبين أن 0 
هذا الذي يعقادكَ عند الوَضوء؟ ميعود أتدرون 
0 يدي من 9 أن أقوم؟! 
قال: قال داو الهي» من بس كن 0777 
تتقبل الصلاة؟ فأوحىي الله إليه: يا داودء إنما 
وقطع نهارة بذكري, وكف نكقفسه عن السهواء : 
من أجلي يُطعم الجائع» ويؤوي الغريب» ويرحم 
المصابء. فذلك الذي يضيء نوره السماء 
كالشمس في الأرض: إن دعاني احبتهه 7 
نفيا لت أعطيتهء أجعل له في الجهل حلماء 
الغفلة ذكراً, وفي الظلمة نوراء إنما مثله" 0 
الناس كالفردوس في الجنانء لا تعتنسين 
أنهارها ولا تتغير ثمارها 

وتروى عن حاتم الأصم أنه سئل عن صلاته: 
فقال: إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوءء وأتيت 
المدضع الذي أريد الصلاة فيه. فأقعد فيه حتى 
تحجتمعح جوارحي: تم أقوم في مصلاي: فاجعل 
الكعيد نين حاعني: والصضراط تحت قدمي: والحيد 
عن يميني.4 والنار عن يساري, وملك الموت 
ورائي: وأظنها آخر ضلانيء ثم أقوم بين الرجاء 
والخوف: فاكبر تكبيراً بتحقيق: وأقرأ قراءة 
بترتيل: وأركع ركوعا بتواضع: وأسجد سجوداً 
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بتخشيع, 0 على الورك 0 0 ظهر 
لا كيم أقبلت , مني ١‏ لا. 


ا 0 
والعشاء إلا وأنت قائم تصلي, فقال : إنها ساعة 
غفلة. 
وقالتِ عائشة: ما خرج رسول الله -صَلّى اللَّهُ 


وقال ابن مسعود: : إذا كان العبد في صلاة؛ 
الملك بوك أن يفت ل 


لد ا د بها 
روى 1 عن معد ارك نكن بن أبي يلَلحَة الْيَعْهَ 
قال لَفِيبُ تَوْيَانَ 0 1 الله . - الى ال 
عَلِيْهِ وَسَلِمَ - فلت أخيزني بِعَمَلٍ أَعْمَلَهُ م دَخِلْنِي 
اللُِ به الحَنَّةِ؟ أو قَالَ فلث بِأحَبٌ ب اعمال إلى 
اللهو؟ فَسَكّت ثُمَّ سَألئَهُ قسَكت نُمّ سَالته الثالتة 
ل شول الله صلم الل عل 


هو ذاك هقال: (قأَعِنْي عَلَى تَفْسِك بكثرة 
السَّجُودِ) 
د جح كن لد أالف له مكانوا 
يسمونه السجاد. 

وثروى ات عمر بن عبد العزمد: كان لا يسجد 
إلا على التراب. 
التغباب» بادروا بالسحة قبل السرس: ما قر 
أحد أخفده إلا رجل أراه يتم ركوعه وسحودهه 
وقد حيل بيني وبين ذلك 
الدنيا إلا السجود. 


ناي فى فضل المساجد 
روي اليبخارير عن إبي هُرَيْرَة يَهْ ول قال 
شول الله -«صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: (صَلاهٌُ 
الوَجْلِ في الْجَمَاعَةِ تُصَعّفُ ُصَعَفُ عَلَى صَلايِه في بَيْقِه 
: _سشوقه حمسا وَعِْسْرِينَ_ صِعَعًا وَدَلِكٍ أنَهُ إذا 


يُخْرِجُهُ إلا الضّلاهُ لْمْ يط حَطوَةً 
دَرَجَةُ وَِحْط يِعَنْهُ بها خَطِيئَةُ فَإِدَ ' 
ع ع ب ا كه يب مْصَلَاة اللَهُمّ صَلّ 


عَلَيْهِ اللَهُمََ ارَحَمْهُ وَلَا يَرَالُ أَحَدْكُمْ في صَلَاةٍ مَا 
انتظّرَ الضَلاة) 0 : 

وروى البخاري غزرابي هر بِرَهَ إن رشول الله 
-صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ- قَالَ: (الْمَلَائِكَهُ تُصَلي 
عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مُضَلَامُ مَا لَمْ يُحْدِتْ اللَْهُمّ 
اغفز لَهُ اللَّهُمَّ ارَحَمْهُ لا يَرَالُ أَحَدُكُمْ في صَلَاةٍ مَا 


ليت > < 6 - ١‏ ن أعم.طهكلن لقتسي 5 02 مم 


تَامَث الضَّلَاةُ تخبسة لا يَمْتعُهُ أن يَنْقَلِتَ إلى أَمْلِهِ 
إلا الضَّلَاةُ). 
ويروى أن من ألف المسجد ألفه الله عز 


المسجد؛ فإنما يجالرس رمه ه فما يو أن 3-85 
إلا خيراً. 

وقال النخعي: كانوا يرون أن المشي في 
الليلة المظلمة إلى المسجد موجبة. 

وقال أنس بن مالك: من أسرج سراجاً في 
ع جد لم تنرل الملائكة وحملة العرش 
يستغفرون لهء ما دام في ذلك المسجد ضوؤّه. 

وقال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد, 

فاشهدوا له بالإيمان 


باب في بقاع اررض 

يُروى عن علي بن أبي طالب -َرَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ عَنةٌ- 
أنه قال: إذا مات العبد الصالح: بكي عليه مصلاه 
من الأرض: ومصعد عمله من السماءء, ثم قرأ: 
[هَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السَّمَاءٌ وَالأرَضْ] [الدخان: 28] 

وقال ابن عباس: تبكي عليه الأرض أربعين 
صباحا. 

وقال-عظاء الخراساتى: ها من عته تحن لله 
سجدة في بقعة من بقاع الأرض, 

إلا شهدت لم من يوم الضيامة.وكت عليه بود 
يموم . 

وقال أنس بن مالك: ما من بقعة يُذكر الله 
عَم وَجَلّ عليها بصلاة أو بذكرء إلا افتخرت على 
من حولها من البقاع؛ واستبشرت بذكر الله عَرَّ 
ِ ل إلى منتهاج«ههمدع ا من 
سبع أرضين, و ومسا من عمد تقوم تختلي. إلا 
تزخرقت له الأرض. 
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ويقال: ما من منزل ينزل فيه قوم, إلا أصبح 
ويُروى: أنه لم تكن في الأرض شجرة يأتيها 
ملو آدم إلا أصابوا منهها منقفعة أو 
كانت لهم فيها منفعة, فلم تزل الشجرة كذلك 
و ل ب 20 
العظيمة, قولهم: [ااتَحَدَ الرَّحْمَنْ وَلدآلاء فلما 
قالوا هذاء اقشعرت الأرض وشاك الشجر. 


ناميه فى الضياة 


قال وكيع في قول الله ا كلو 
قال: «الصيام». 
بقوم في رمضان وهم دن ىت 0 
فقال: إن الله عَرَ وَحَلَ قد جعل شهر رمضان 
مضماراً لخلقه:ء به يستبقون فيه بطاعته. فسبق 
أقوام ففازواء وتخلف أقوام فخابواء فالعجب 
كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز 
فيه المسارعون, وخات فقبه ا أما والله 
بإساءته. 

وثروى عن الأحنف بن قيسء أنه قيل له: إنك 
شعي كننة وإن الضيام تصعفك: فققال: إني أعده 
لسفر طويلء؛ والصبر على طاعة الله أهون من 
الصبر على عذاب الله. 
لكك 
صوم يوم عرفة لو وافق سبت 

روى مسلم عَنْ ابن الْمْسَيّبٍ قَالَ قَالِت 
عايسة رصني اللة عدواء إِنّ رَسُول الله الى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ- قَالَ: (مَا مِنْ يَوْم أكثَرَ مِنْ أن 


2 060 


يُعْتِقَ اللَهُ فِيهِ عَبْدَا مِنْ الثَارِ مِنْ مَوْم عَرَفَهَ وَإِنَهُ 
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م 

وروى الحاكم في المستدرك قال رشول اللَّهِ 
-صَلى اللِة عَلَيْه وَسَلمَ-: (إنِ الله يَبَاهِي بأفَلِ 
عَرَفََاتِ أَهَكَ السَّمَاعِ فَيَفُْوَلَ لَهُمْ: انْظًرُوا إلى 
عِبَادِي جَاءٌّونِي شعنًا ِعْبْرًا. .) وقال: هذا حديث 
صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشْيْحَيْنِ. 
وروى مسلم من طريق عبد الله بن معبد عن 
ابي قتادة عن نبينا -صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ- قالٍ: 
(صِيَام روم عَرَفَةَ: أَحْتَسِيبٌ عَلَى الله زض! ن يكفرَ 
السّتة التي قَبْلَهُ وَالسَنَة الْتِي : بَعَدَةَ). 

فهويوم عظيم في شهر عظيم «مُحرٌم», 
وهو أفضل ل أيام الله... 

وهذا الصوم لغير الحجاج, أما الحجاج بعرفقات 
فهم منهييون عن صل ياأمه.. 
وقد حاردول بعض قليلي العلم في التخريج 
تضعيف هذا الحديث محتجين بقول البخاري بان 
دا ين عي 9 عر له بتما جر إلصيا ب 
ا قل أدة الأضطس اري 
احي ا معاد مي ل ب ع .بل قال: ل 
المصطلحين. .قال الدار قطني إن وواعة ابن معبد 
صحدت كن ابي قتادة. 

وجزم الخطيب البغدادي في (المتففق 

والمفترق) بأن ابن معبيد سمع من و قتادة. 

وللحديث عدة طرق من غير عبد الله بن معبد 
عن الصحابي ابي قتادة. 

فالحديث صحيح: وابن معبد ثقه عند 
الجماهير»ء وروى له الجماعة إلا البخاريء: ولم 
يتهمه أحد بالتدليس. 

والتكفير هنا إنما يختص بالصغائرء أما الكبائر 
كالسرقة والربا والزنا وشرب الخمر وعقوق 
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الوالدين وما شابه ذلك, فلا بد فيها من توبة 
صادقة ورد الحقوق إلى أهلها. 
وليس ليوم عرفة دعاء مخصوص,ء ولا ذكر 
تخصوص. وى كترة التكبير والتهليل والحمية. 
عرفة: والسعي قبه على النفس والعيال محرم.. 
فهذا زعم باطل... 
ولو كان يوم عرقة يوم السيت, فما حكم صيامه.؟ 
جاء عن نبينا -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قإل: 
(لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتٍ إِلَّا فِيما افْتُرص عَلَبْكُمْ) 
لكن هذا الحديتٌ لم يصح, وقد د رده كنيرون من 


أهل العلم لما يلي: 
قال ابن حجر: طرق نقل الحديث:؛ واختلافهاء 
مع اتحاد المخبرح هه يوجن راوييل. 


ووصطتعحعفقه بالاصطرابء: وكذا "قال عكنه 
النسائي...والمُضطرب من أنواع الضعيف. 

فتاره يذكر الخبر عن عيد الله بن بسرء وتارة 
عن اخسه الصماء تبنت بتسرء قعارة عن كمتهه 
وتارة عن خالته: وتارة عن عائشة: والطريق 
واحدهء والمخرجح واحد فدل على اضطرابه.. ودل 
على نكارته. 

ونقل الطّحاوي عن الرزّهري أنه سثئل عن 
صوم يوم السبت فقال: لابأس به؛ فقيل له: 
فقد روي عن النبي .في كراهته.: فقال: ذاك 
حديث حمصي» يَعْدَّه الزهري حدينا تقال به 
وضعفه. 


وقال الأوزاعي: لم نزل نكتم هذا الحديث ولا 


بروامه©ت. 5 س 
قال الانرم: كان يحيى بن سعيد القطان 
يتجتب هذا الحديث 
وقال احمد: لا باس بصيامه. 
وردٌ الحديث مالك. 
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وقال ' كنه ابو داود: ؛ مسى كون النبي كان 
الموافقة. 

وقال ابن تيمية: لا يُكره صيامه؛ وأنه قول 
ادال العلماء. 

ل الشيحخ نتتتعيب الأرنوؤوط في تخريج 
إحايت المسند: هذا الحديث رجاله ثقات إلا أنه 
أَعِل بالاضطراب والمعارضة.. فهذا التلون في 
الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج 
يَوهِن راويه: وينبئ / بقلة ضبطه ء إلا أن يكون من 
دليس الأمر هنا كداء بل اختلف فيه أيضا على 
الراوي عن عبد الله بن بسر أيضاً. 

وقد جاء في صحيح البخاري ما يرد هذا 
الجُمْعَةَ وَهِيَ صَائِمَةٌ: ققال: «أَْصَمَْتٍ أَمْسِ؟» 
قالث: لآ قالكَ: «تُريدِين أن تضومي غَدّا؟» 
قَالَت: لآ قَالَ: «قأفطري» 

فِدلٌ على جواز صيام يوم السبت إذا كان 
تابعاً لصيام يوم الجمعة.. والحديث الذي ينهى 
فريضة.. وهذا 10 أن الحديث مُنكرٌ في متنتنتتهت 
أيضاء كما في نتسند © / والمنكر ضعيف . 

قال البيهقي: في حديث جويرية هذا مادلٌ 
على خوار صبوه نوم السبيك: . تانق أراان بالدوين 
تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم له. 


السابق أن تسول الله كان أكثر حا عضوم من 
الأيام: : فوثم السبت, وموم الأحدء وكان يقول: 
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(إنهما يوما عيد للمشركينء وأنا أريد أن 
أخالفهم).[ صححه ابن خزيمة» وابن حبان] 

ومعنى هذا الحديث أن النهي عن صوم نوم 
إنما لكونه يوم عيدء كما نهى نبينا عن صيام يوم 
الجمعة.. فناسب أن نصوم السبت والأحد 
لنخالف اليهود والنصارى في هذين اليومين؛ 
لأنهما يوما عيد عندهما.. 

حديث جنادة بن 5 أمعة عند النسائي في 
"الكبرى', أنهم دخلوا على رسول الله -ضَلَّى الله 
عَلَبْهِ وَسَلْمَ- فقرب إليهم رسول الله -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ 1 - طعاماً بوم جمعة: فقال: "كلوا". 
قالوا: صيام. قال: "صهتم أمس؟" قالوا: لا. 
قال:"فصائمون غداً؟" قالوا: لا. قال: 
"فأفطروا". وصححه الحافظ في "الفتح" 

وقال الطحاوي: ففي هذه الآثار المروية في 
هذاء إباحة صوم يوم السبست تطوعاء وهي أشهر 
وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ 
الذي قد خالفها. ثم قال: وقد يجوز عندنا- والله 
أعلم- - إن كان ثابتاً ] أن يكون إنما هي عبن صومهه 
لئلا يعظم بذلك. فيمسك عن الطعام والشراب 
والجماع فيهء كما يفعل اليهود. فأما من صامه لا 
لإرادة تعظيمه ولا لما تريد اليهود بتركها السعي 
فيه فإن ذلك غير مكروه. 


السبت.. وعليه: لا مانع من صيام السبت منفردا 
وخاصة إن كان لسبب وهو يوم عرقة: وإن 
رغبت في صيام الجمعة معه فحسن.. 
قال أهل العلم: إفراد 28 عرقة رالضياي ذا واقق 
ذلك يوم سبت له حال 

1/إذاكان الشخض معتادًا على صيام يوم 
عرفة كل عام» ووافق في أحد الأعوام وجاء يوم 
عرفة يوم سبت فيجوز له أن يصومه بلا كراهة: 
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وذلك باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية, 
والمالكيةء والشافعية: والحنابلة. 

2/ إذا لم يكن الشخص معتادًا على صيام يوم 
عرفة - فيجوز صيامه بلا كراهة عند المالكية 
والشافعية: ويكره ذلك عند الحنفية والحنابلة: 
وتزول الكراهة عندهما (الحنفية والحنابلة) 
بصيام يوم قبله 

والأولى لك ان تصوم يومًا قبله؛ خروجّا من 
الخلاف. 

توتيق وبيان للمذاهب الأربعة: 

أولاً: مذهب الحنفية: 

1/ قال في الدر المختار: والمكروه ... تنزيهًا: 
كعاشوراء وحده» وسعيت و حده. 

2/ قال في رد المحتار على الدر المختار: 
(قوله: : وسبيت وحده) للتشبه باليهود. وهذه العلة 
تفيد كراهة التحريم إلا أن يقال: إنما تثبت بقصد 

3/ثم قال في المصدر السابق أيضًا: «أي 
يكرهٍ تعمد صومه إلا إذا وافق يومّا كان يصومه 
قبل؛ كما لوكان نصو م يومًا ويغطر يومَاء أو 
ا نصوم أول الشهر مثلاء فوافق يومًا من هذه 

م. 

وأفاد (قوله: وحده) أنه لو صام معه يومًا آخر 
للتشبه 


تانيًا: مذهب المالكية: 

1/ قال في النوادر والزيادات: : ومن 
أصحابه: (ولا بأس أن ناهر يوم السبت). وا 
أن يقال يومًا لا يصام فقيه» ولا تحتجم' وأنكر ما 
ذكر فيه. 

2/ وقال في الكافي في فقه أهل المدينة: 
وجائز صيام يوم الجمعة: وغيره من أيام الجمعة 
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المالكية. لكن قال بعض المالكية بأن الإفراد 
منهي كنه:ه وممن قال يذلك: اللخمي: وابن 
العربي, وابن جزي. 

ثالثا: مذهب الشافعية: 

1/ قال الرملي في نهاية المحتاج: ومحل ما 
تقرر: إذا لم يوافق إفراد كل يوم من الأيام 
الثلاثة عادة له. وإلا؛ كأن كان يصوم يومًا و 
يومّاء أو نصوم يود أو عرفة فوافقي نوم 
المحنا » تعقيبًا على كلام الرمليئ" السابدة 

قوله: أو يصوم عاشوراء أو عرفة فوافق يوم 
صو مه ١‏ في هذا العسطلف تساهل؛ لاقتضاته ان 
ذلك من مدخول العادة,. وليس مرادًا». 

3 أكد الشرواني على كلام الرشيدي السابق, 
ففدّق بين يوم السبت الذي يوافق العادة (ومثل 
له يمن يصوم يومًّا ويعطر يومًا), وبين يوم 
بصو م عاشوراء أو عرفة ا النصف من شعبان). 

رابعًا: مذهب الحنابلة: 

1/ قال في الإقناع: ويكره تعمد إفراد يوم 
الجمعة بصيو م ' وإفراد نوم السبت؛ إلا أن يوافق 
عادة. 

2/ قال في كشاف القناع: «(إلا أن يوافق) 
يوم الجمعة أو السبت (عادة) كأن وافق توم 
عرفة أو بوم عاشوراء: وكان عادته صو 2 
فلا كراهة؛ لأن العادة لها تأثير في ذلك 
تنبيه أخير: 

1/ اشترط الحنابلة لزوال كراهة إفراد يوم 
عرقفقة بالصيام إذا وافق ذلك يوم سيت 2 ان 
تكون من عادتك صيام يوم عرفة في الأعوام 
الماضية. وأما إذا لم يكن ذلك من عادتك حا 
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فيكره صومه. إلا إذا صمت يومًا قبله؛ فتزول 
الكراهة. 

2/ عند الشافعية موافقة العادة ليست شرطًا 
لزوال الكراهة: بل الكراهة تزول عندهم بمجرد 
قصدك لصيام ليومٍ عرفة لذاته حتى وإن لم يكن 
ذلك من عادتك, لآن محل الكراهة عندهم هو 
قصدك لصيام السبت بلا ئلتقانمب 4 أما إذا وحد 
السبب فلا كراهة. 


باب في فضل الحج 

روى مالك في الموطأ عن عَنْ طَلحَة بن عَبَيْدِ 
الله بْن كريزهء أنّ رَسُول اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَْمَ قَال: دما | ري الشَِيْطان يَوْمَاء هو فيه 
اصعرر وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أخقرٌ وَلا أغيّظ, مِنْهٌ في يوم 
عَرَفَةَ. وَمَا ذدَاكَ إِلَا لِمَا رَأي مِنْ يَتَزْل الرَّحْمَة, 
وَتَجَاوْزٍ الله عَنِ الْذتُوبِ العظام, ‏ إلا | ري وم 
بَدِرِ». قِيلٍ وَمَا رَأى يوم در : بَا رَسُولَ الله؟ قال: 
«أمًا إِنَهُ قد د رأى جبريل : يَرَعٌ المَلائِكَة» (ضعيف)] 
فلما سف الس به راحلته 
اصفر لونه وانتفض ٠‏ ووقعت عليه لدم ولم 
فقال: أخشى أن أقول: لبيك, فيقال: لا لبيك 
500 ذلك حتى قضى ححةه. 

وقال احصد بن ابي الحوارق: كفت ممع ابي 

لكان الداراني حين أراد الإحرام؛ فلم يلب 
ثم أفاق فقال: با أحمدء إن الله عر وجل أوحى 
إلى موسى: مُرْ ظلّمة بني إسرائيل أن يُقلُوا من 
بست ويك ب اسه ل ا 0 
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حله. ثم لبى. قال الله عز وجل: لا لبيك ولا 
سحتبهة.: يدان لبخجرة فجتتإااكن 

وقال الفريابي: كنتٌ بالمزدلفة وأنا أحيي 
الليل؛ فإذا أنا بامرأة صفراء تصلي حتى الصباح, 
ومعها شيخ»؛ فسمعته وهو يقول: اللهم قد جئنا 
من حيث تعلم وحججنا كما أمرتناء ووقفنا كما 
دللتناء وقد رأينا أهل الدنيا إذا شاب المملوك 
في خدمتهم: تذمموا أن تنبنكوهه وقد شبنا في 
ملكك فأعتقنا. 

وقال الأصمعي: بينما أنا أطوف بالبيتء إذ 
رأيث أعرابيا على فرسء وبيده رمح طويل, 
فقلت له: يا أخا العرب. في مثل هذا الموضع 
وأنت على هذه الحال: فقال لي: : ومن تكون؟ 
فقلتُ: أنا الأصمعي, قال: أنت الذي تقول 
العرب أنك أعلمها بكتاب الله عز وجل؟ قال: 
فقلت: أسأل الله بركة ما تقولء فقال لي: 
أنشدني منه فقلت: لاسي ونس ودر 
قل: اتل علي. فقال: اتل علي. فتلوت علبه: 
بشم اللَهِ الرَّحْمَن الرّحِيمِ [اوفي السَّمَاءٍ رِرْفَكُمْ 
دما نُوعَدّونَ|] [الذاريات: 2], فيكى وخرل عن 
فرسه» ورمى برمحه»ء وقال: رزقي في السماء 
وأنا أطلبه في الأرض» ثم ذهب عني حتى كان 
العام الثانقء كبعنها انا اطوف بالبيت» فإذا ات 
عرفنيء, وقال: أنت الذي عرفني الله البركة 
على يديك قلت : لوي قال: زدندي كتلموت عليه 4 : 
وَالأرض إن تكو مِثْل مهما طق و 
[الذاريات: 123: فقال لي: ومن ألجأ الكريم إلى 
التفين: لكنه علم أنا عبيد سوء فحلف لناء ثم 
ذهب فما رأيته. 
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وقال الأوزاعي: «رأيت رجلا متعلقاً بأستار 
الكعبة. وهو يقول: يارب إني فقير كما ترى, 
كما ترى» وبردتي قد بليت كما ترى»: فما ترى 
فيما ترى» يا من يرى ولا يرى, وهو بالمنظر 
الأعلى. 
الحق عَمَكَء قد هلك بالطائف, ل ألف نعجة 
وثلاث مئة ناقة: وازيغ مئة ديناره وأربعة أعبد, 
وثلاثة أسياف يمانية: فامض فخذها. فليس له 
وارث غيرك. قال الأوزاعي: فقلت له: يا عاصم, 
إن 


الذي دعوته لقد كان منك قريباً. فققال لي: يا 
هذاء أما سمعت قولِه تعالى: [اوَإِدَا سَأْلَكَ عِبَادِي 
عدن فَإني قَرِيبٌ أجيبُ دَعَُوَةَ ة الدّاع إذا دَعَانِ[] 
[البقرة: 186] 

وقال أبو سليمان الداراني: وقف رجل على 
باب الكعبة حين فرغ من الحج, فقال: الحمد الله 
كمع محامده كلهاء .ما على متها وما لم اعلمي 
على جميع نعمه كلهاء ما علمت منها وما لم 
أعلمء قال: 7 الدهة تم حم من قابل” 
فوقف على باب الكعبة: ودهب ليقول مثئل 
مقالته» فنودي: يا عبد الله لقد أتعبت الحفظة 
من عام الأول إلى الآن؛ فما فرغوا مما قلت. 

وتروى: ان رجلا كان يدعو عند الكعبة: وهو 
يقول: اللهم إن لك علي حقوقاء فتصدق بها 
علي وللناس قبلي تبعات: فتحملها عكنيءه اللهم 
إنك قد أوجبت لكل ضيف قرىء وأنا ضيفك, 
فاجعل قراي الليلة الجنة 

وتروى: أن رجلا كان تدعو عند باب الكعبة, 
وهو يقول في دعائه: اللهم إليك ضجت الأصوات 
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إليك يا رب أن تذكرني في الآخرة إذا نسيني 
أهل الدنيا. 

وقيل لبعض الحكماء: لم صَيْر الموقف 
بعرفات ولم يُصيّر في الحرم؟ فقال: لأن الكعبة 
هي بيت الله والحرم حجابه: وعرفة بابه: فلما 
قصد الوافدون أوقفهم بالبناب الاول وهو عرفة» 
فلما نظر إلى شغعفعهم وشدة شوقهم وبكائهم: 
أمرهم بالدخول إلى الحجاب الثانيء وهو 
المزدلفة, فلما نظر إلى قلقهم وشدة شو قهم : 
امرهم 0-5 قربانهمء فلما قربوا قربانهم, 
لهم 0 دونه أمرهم بالزيارة على طهارة. 

وقيل لبعض الحكماء: لم كره الصيام في أيام 
التشريق؟ فقال: لأن القوم في ضيافة الله عَرٌّ 
وَجَل» وليس للصيف أن نصوم إلا بإذن صاحب 


> ميسو ا نا 
وثلائين حجةء فلما كان في آخر حجة حجهاء قال 
موقفي هذا تلانا وثلاثين وقفة, و0 
فرضيء والثانية عن أبيء والثالثة عن أمي, 
واشهدك يا رب أني قد وهبت الثلاثين لمن وقف 
موقفي هذاء فلم تقبل منهع: فلما دفع من عرفة 
وفزل بالمزدلفة: نودى. في المنام يا ابن 
المنكدرء أتتكزم على مَن خَلَقٍ الكرم؟ أتجود على 
وعكزتي وجلالي. لقد غفرت ل 
وقف بعرفات قبل أن أخلق عرفات بألف عام. 

ويروى: إن موسى حج على ثور. 

وتروى: أن عم ر بن الخطاب مئرْ بامرأة 
محذ وومةه وهي تطلوف بالبيت: فقال 
لها: «يا أمة الله لا تؤذي الناس, و لس 
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باب في صل ا 
عَنَهُ عَنْهُ يَقَولٌ ١‏ لَهَا طعِنَ حَرَامُ بن لحان" وكا حَالَّهُ 
وَجْههِ دام ثُمَّ قَالَ فَرْتُ وَرَبٌ الكَعْته 7 


باب في فضل يوم الجمعة 

رو وي ابن حبان عَنْ أبي هُرَيِرَةَ رضي اللَهُ 
عَئِهُ- أنَّهُ قَالَ: حَرَحْتُ إلى الطورء فَلَفِيتُ كَعْبَ 
الأء خيّار فَجَلَشتٌ مَعَة: رفح دْنَيِيٍ عَن التَوْرَاة 
١.‏ حَذَنُْهُ عَنْ رَسُولٍ الله -«صْلَى الله عَلَبْهِ وَسَلم-, 
فكَانَ فِيمَا حَدَّنَنَهُ ب أن قَلتٌ: قال رَسشول الله 2 
صَلَى اللَهُ عليه ه وَسَلمَْ- : «جَيرٌ يوم طلعبٌ عَلَيْهِ 
السّمْسسُ يَوْمْ الجُمْعَةَء فِيه خلِقَ ادم وَفِيهِ ا 

وَفيه عات ويه تيب عَلَيْهه وَكيه تَقُومٌ السََاعَةٌ 
قَهَا من دَابةِ إلا وَهيّ مُصِمِحَة [مصغية1 يوم 
الم مِن حين تَصيخحٌ, حَتَى تطلع الشمس,» 

شَفَقًا من السّاعَةِ إلا الْجِنّء وَالإِنْسَء وَفِيهِ سَاعَةٌ 


5-0 


ا د مُسْلِمٌ؛ وَهُوَ يَصَلي يَسْأَل إِللَهِ 


- - 


سَئنًا إل أغملاة إِيّاةُ» قال اك دَلِكَ في كَل 
2 را 5 فَقَالَ: صَدَقَ 97 أله صَلَى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلمَ [صحيح] 
وروي عن كعب الأحبار أقة قال: صيام عقوم 
ا القيامة. 
وروي عنه أنه قال: : من توفي يوم الجمعة, 
كتب الله أجر ش هيده ووقي قتنة 


القبر. 
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باب في الاستسقاء 
يُروى عن كعب الأحبار أنه قال: أصاب الناس 


ليت > 4 | > أعم. طهكلن لقتنيس 8 5-6 0-2-2 


خرج الثانيةر فلم سفوا ثم خرج الثالثة, 8 بابي 
الله عَرَّ وَجَلَّ إليه: يا موسىء إني لا أستجيب لك 
ولا لمن معك؛ فإنّ فيكم تمَّاماء قال: يارب 
ومن هو حتى تُخرجه من بيننا؟ فأوحى الله إليه: 


لت ليُرسلت الله علينا السماء 7 لنؤذينه” 
قيلل له : وكيلف تتقهقلرر أن 
تؤذيه وهو في السماء؟ قال: أقتل أولياءه وأهل 
طاعته؛ فيكون ذلك أذى له. فأرسل الله عليهم 
السماء. ١‏ 

وقال سفيان الثوري: بلغني أن بني إسرائيل 
المزابل» وأكلوا الأطفالء فكانوا كذلك يخرجون 
إلى الجخ سهعسهسهسعس سال في كل 
بوم ويتصر عون » فأوحى الله إلى اتببائهم أن 
قولسوا لبتي افيسراتيل: لسو مسسيتم إلى 
بأقدامكم حتى تحفى ركبكمء وتبلغ أيديكم عنان 
التسماءء وتكل أالسيِتتكم عن الدعاء, 
فإني لا أجيب لكم داعياًء ولا أرحم منكم باكياً 
حتى تردوا المظالم إلى أهلهاء ففعلواء فمطروا 
من يومهقهم 

وقال مالك بن دينار: أصاب الناس في بني 
إسرائيل قحطء كتر 0 مخرجاً لهم» فاوحى الله 
عَرْ وَجَلُ إلى نبيهم: أن أخبرهم أنكم تخرجون 
إلي بأبدان نجسة» وترفعون إلي أكفا قد سفئة 
بها الدماءء وملام بطلونكم من الحرام: الآن 
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غعضبي عليكم ولم تزدادوا مني إلا د 
9 0 إلى السماءء 93 ال اللهم 
ع ادي لوو د ا يا فلا 

ال الأوزاعي © : حرج الناس يستس فقون » 
فقبهسام قيهم بلال بن س عذده قحميد الله 
وأثني عليهء وصلى على النبي -صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلمَ-, ثم قال: نا معششر من حخضبره السيتم 
مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم فقال: اللهم 
إنا قد سمعناك تقول: ناكا على المُكسسيين من 
سبيل[] [التوبة: 192 وقد أقررنا بالإساءة. فهل 
تكون مغفرتك إلا لمثلناء اللهم اغفر لنا وارحمنا 
واسقناء قال فرفع يديه ورفعوا أيديهم. فسْقوا. 

وقيل لمالك بن دينار: ادع لنا ربك, فقال: 
أنثم. تسعسستيِظطتون المال ست وانا 
استبطئ 000 
صاب مهم ذنيا فلرععء اح انور ا 
معه في المفازة إلا رجل واحدء فقال له عيسى: 
أما لَكَ ذنب؟ فقال: والله ما أعلم شيئاً, غير أني 
كنت ذات نوم أصلى: قمرت بي امرأة: فنظلرت 
إليها بعيني هذه, فلما جاوزت أدخلت أصبعي في 
عيني فانتزعتهاء فأتبعتها بهاء قال لِه عيسى: 
فادع, فدعاء فتحللت السماء سحاباء تم صيت 
فسقوا . 

وقال يحيى الغساني: أصاب الناس قحط 
على عبهد داودء فاختاروا ثلاقة من علمائهم» 
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ع7 . 1ه عا نا أت . لالالايالنا 


ال آنا قد ظلمنا أنفينا, فاع ا وقال 
الثاني: اللهم إنك أنزلت في توراتك أن نعتق 
أرقاءناء اللهم إنا أرقاؤكء فأعتقناء وقال الثالث: 
اللهم إنك أنزلت في توراتك أن لا نردٌ المساكين 
إذا وقفوا بأبوابناء اللهم إنا نحن مساكينك, 
وقفنا ببابك: فلا تردناء فسقوا. 

وقال عطاء السلمي: منعنا الغيث. فخرجنا 
نتستس قي: فإذا نحن بسعد ون المجنون في 
المقابر» فنظر إلي: فقال: يا عطاءء, هذا يوم 
ولكنا منعنا الغيث, فخرجنا نستسفيء فقال لي: 
باعطاءء بقلوب خاوية أم بقلوب سماوية ؟ 
با عطاء قل للمتبويرحين لا تبهرجوا؛ فإن الثاقد 
بصيرء ثم رمق إلى السماء بطرفه وقال: إلهي 
وسيديء, لا تهلك بلادك بذنوب عبادكء ولكن 
بالمكنون من آالائك وبقا وارتة الحجب من بهائك: 
إلا ما سقيتنا ماءً غدقاًء تُحيي به العباد. وتروي 

به البلاد.ء يا من هو على كل شيء قدير. قال 
عطاء فما استتم الكلام حتى أرعدت السماء 
وأبرقت, وجاءت بمطر كأفواه القرب: فولى 
وهو يقول 

نَعِمَ الزاهدون والعابدونا إذ لمولاهم أجاعوا 
البطونا 


أسهروا الأعين القريحة فيه فانقضى ليلها 
وهم ساهرونا 
شغلتهم عبادة الله حتى قيل في الناس إن 
فيهم جنونا 
وقال غيره 
من عامل الله بتقواه وكان في الخلوة يخشاه 
سقاه كأساً من لذيذ الصفايغنيه عن لذة دنياه 
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نتيدبد القحط, ٠‏ فخرج الناس مس 1 وخر حت 
معهم؛ إذ أقبل غلام أسودء عليه قطعتنا خيش, 
قد اتزر بإحداهماء وألقى الأخرى على عاتقه, 
فجلس إلى جنبي,» فسمعته يقول: إلهي أخلقت 
الوجوه عندك كثرة الذنوب ومساوي الأعمال, 
وقد احتبست عنا غعيث السماء لتؤدب عبادك 
بذلك. فأسألك يا حليماً ذا أناة» يا من لا يعرف 
عباده منةه إلا الجحميل. أن تسفيهم الساعة 
الساعة. 

وقال ابن المبارك: فلم يزل يقول الساعة 
الساعة حتى اكتست السماء بالغمام, وأقبل 


وقال ابن المبارك: فجئت إلى الفضيل, فقال 
لي: ما لي أراك كثيباً؟ فقلت: سبقنا إليه غيرناء 
فتولاه دونناء فقال: وما ذااك ؟ء فقصصت عليي 
القصة, فصاح الفضيلء؛ وخر مغشيا عليه 

وتروى أن عمر بن الخطاب -ر رصي اللَهُ عَنْقَ- 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب -َرَضِي اللَهُ 
عَنْهُ-. فلما فرغ عمر من دعائه؛ قال العباس: 
اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب, ولم 
لمكاني من نبيك, وهذه أيدينا إليك بالذنوب 
الضالة, ولا تدع الكسير بدار مضيعةء فقد تضرع 
الصغير ورق الكبيره وارتفعت الشكوى» وَانت 
تعلم السر وأخفىء اللهم فأغثهم بغياثك, قبل 
أن يقنطوا فيهلكواء فلا ييأس من روحك إلا 
القوم الكافرون؛ قال: فما تم كلامه حتى أرخت 
السماء مثل الجبال. 
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باب في فضل الصلاة على النبي 
صلى الله عَلَيْهَ هلق 2خ . 
قال تعالى: [إإنّ اللة وَمَلَايْكُتَهُ يَصَلُونَ عَلَى 


التّبيٌّ يَا أيه الّذِينَ آمَنُوا صَلوا عليه وَيعَِلقُوا 

تسُْليماً] [الأحزاب: 56] / اه 
وروى النسائي عَن عَيَد الله بن ابي طلخة 

عَنْ أبيه أنّ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَاءَ 


دَاتَ يَوْم وَالبِشْرٌ يُرَى في وَجْهه فَقَإِلَ إِنَهُ جَاءَنِي 


الله 0 فليى دا بالصلاة على 


وهو أكرم من أن يدع ما بينهما 
باب فِي فضله 5 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 

من فضائله -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَهَ 

أن الله عَرٍّ وَجَلٌ أقسم بحياته: ولم يُقسم 
دجا سن علد فقال الله عز وجل: لعم رق 
نَهُمْ لَه سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ[] [الحجر: 72] 

وامدة با ئكة. 

وقرن أاسمه مع اسمه «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله». 

ورفع ذكره في التأذين مع ذكره: قال الله عز 
وجل: [أوَرَفَعْنَا لك ذَكْرَكَ|] [الشرح: 4] 

وأعطاه اسمين من انسهاته: فقال: 
[ ب المُوْمِنِينَ رَءْوفٌ رَّحِيمٌ || ] [التوبة: 129] 


شبكة >" 2 
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إ دهم 


٠‏ وقال عز وجل: [إنَا أَنرَنْنَا إلَنْكَ الْكِتَاسَر سِالْحَقٌ 
م بَيْنَ الئاس بِمَا أرَاكَ اللَّهُ ولآ تكن للْحَآئنِينَ 
3 [النساء105], فجعل الأمرإليه, 
لطهارته عند الله وأمانته على عباده. 
ووضع به الأغلال والآصار التي كانت على 
العباد. فقال عز وجل: [االَذِينَ يَتَبِعُْونَ الرَسُولَ 
التَبِسَ الأمّثَّ الذي ات كوبا 0 ف 


0 [الأعراف: 7] 
والقوارع والعذاب, فقال جل 00 ا كان 
اللَهُ ع بَهُمْ وأنت فِيهمْ وَمَا كَانَ الله مُعَذُبَهُمْ 
وَهُمْ سرون [الأتغال: 3] 

وخاطب الأنبياء بأسمائهم: وخاطبه بإلنبوة 
والرسبالة, فقال: [يَأنهِا النبي[ [يَأَنّه 
الرَسُول[|]. 

وتروى عن أبي تيبعيد الخدري أنه قال: كان 
زنول آاللة «عصلى. اللة عَلَبْةَ ودهلة» تعقل البعيره 
ويعلف الناصح. ويقم البيت, ويخصف النعل: 
ويرقع النوب, ويحلب الشأة: ويأكل مع الخادم, 
ويطحن معها إذا أعيت, وكان لا يمنعه الحياء أن 
يحمل بضاعته من السوق إلى أهله؛ وكان يُصافح 
الغني والفقيرء: سياس ممند ناه وكان لا يستحي 
إذا دعيء ولا يحقر ما دعي إليه» ولو إلى حشف 
التهره: وكان: هين المذوبة: لين الخلقء كريم 
الصنيعةء جميل المعاشرة, طلق الوجه: بساما 

1 ا ا من عير سفرك رقيق القلب 
دائم الإطراق»: رحيماً بكل مسلمء لم يبشم [لم 
يتخم من كثرة الأكل] قط من شبع: ولا مد يده 


دعق - | «إأسعسس - هيز 99م 


إلى طمع بأبي وأمي يا رسول الله -صَلّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ و 

وروي ك1 عمر بن الخطإب -رصضي اللَّهُ عَنْهُ-: 
تمع بعداموت النين -خلى. الله علنه ولع 
يبكي ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله»؛ لقد 
كان لك جذع تخطب الناس عليهء فلما كثر الناس 
اتخذت منبرا السام ا إلجذع لعراكك: 
بالحنين عليك حين فارقتهم بأبي انت.وافي نا 
رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده. ان 
اخبرك بالعفو عنك قيل أن ن يُخبرك بذنبك, فقال 

عزوجل: [اعَفَا اللّهُ عَنْكَ لِمَ أذنت لَهُمْ حَتّى 

يَتَبَدِّنَ لَكَ الّْذِينَ صَدَقُواً وَتَعْلَمَ الْكَاذِيِينَ1] [التوبة: 
3, بأبي أنت وأمي يا رسول الله؛ لقد بلغ من 
فضيلتك عنده.: أن جعل طايعتك طاعته. فقال: 
[امن يُطِع الرَسُولَ فَقَدَ أطاع اللَّهَلا [النساء: 
9 بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء لقد بلغ من 
فضيلتك عنده, أن بعثك في آخر النبيينء وذكرت 
في أولهم, فقال عز وجل: ل[ِإوَإِذْ أَحَدْنَا مِنَ 
الثبيينَ ميناة هَهُم ومنك فين نوج وَإِبرَاجِيمَ 
وَمَووسَشِى وعيسى أ مَرِيِمَ وَأَخَدنَا « منهم مَيتاقا 
عَلِيظاً]] [الأحزاب: 7]» بآأبي أنت وأمي بي با رسول 
الله, لقد بلغ من فضيلتك عندهء أن أهل النار 
تَوَدُّون أن يكونوا أطاعوك وهم يعذبون بين 
أطباقهاء يقولون: إبَوْمَ تُقَلْبُ وُجُوهْهُمْ في الثَارِ 

| ون يَاليتَنَا اطعتا الله اطعتا الَسُولاة 
[الأحزاب: 66], بأبي أنت دا يارسول الله, 
لثن كان موسى بن عمران أعطاه الله حجراً 
يتفجر منه الأنهار» فما ذلك بأعجب من أصابعك 
حين نع متها الماء: عابي انعت وآافي نا رول 
الله لثن كان سليمان بن داود أعطاه الله الريح 
غعدوها شهر ورواحها شهر» فما ذاك مافجبت من 
البراق حين سرت عليه إلى السماء السابعة:, ثم 


و 


صليت الصبح من ليلتك بالأبطح؛ صلى الله عليك, 
بأنى أنت وافي نا رسبول الله: لثن كان ععمى 
بن مريم اعطاه الله إحياء الموتى: فما ذلك 
باعحب من الشاة المسيموهة: حبن كلمتك وهي 
مشويةء فقالت: لا تأكلني فإني مسمومة: بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله, القددعا نوج على 
قوممء فقال: [إوَقَالَ نُوحٌ رَبّ لا تَدَرْ عَلَى الأرْض 
مِنَ الكافرين دثّاراً [أي تازل ذال بو المغنى أحدا][ 
[نوح: 126 ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا من 
عند آخرناء فلقد فعد وطي ظطهرك, وادمي وجهك, 
فقلت: (اللهم ار لقومى فاتهم لا يعلفون) 
بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء لقد اتبعك في 
ا أمن معه إلا القليلء: بأبي أنت وأمي با 
رسول اللهء لو لم تجالس إلا كفواً لك ما 
جالستناء ولو لم تنكح إلا كفواً لك ما نكحت إليناء 
ولو لم تؤاكل إلا كفوؤاً لك ما أكلتناء ولقد 
جالستناء ونكحت إليناء وواكلتناء ولبست الصوف: 
وركبت الحمارء وأردفت خلفك: وو ضعت طعامك 
بالأارض,2 ولعقت اصابعك, تواضعا منك. 

اود مجرات لت الله عليه وَسَلَمَ -رؤيته 


َ روت البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضصي 
الل عنة- قال رسول الله ب الله عَلَيْهِ 
0 مَ-: (هل ترون قبلتي هاهناء فوالله لا يخفى 
عليّ ركوعكم ولا سجودكمء إني لأراكم من وراء 
ظهري. ' 
وروى مسلم عن رأنس -رصي اللَّهُ عَنْهَ- قال 
ل الله -صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ -: : (أيها الناس 
إني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجودء 
فإني أراكم من افافضى ومن خلفي) 
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- 


جاء في الح ان أن اهِرَأَةَ يَهُودِيةَ هَ أتث 
رَسول الله بشاة مَسموهّة : فَأَكَلَ منهاء فجيءَ 


عس م2 


إلى سول الله » فَسَالهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَفَألَت: 


فهذه 6 الرواية الصحيحة تؤكد أن النبي قد أكل 
منها بخيبرء ولكنه مات بعدها بثلاث سنوات. 8 


ويزعم كثيرون أنَّ نبينا قد مات مسموما 


رَالٌ أحد ألم المأعام” الى أكلَتُ بِحَبْبَرَه قَهذًَا 
انْ وَجَدْتُ القِطاع أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السّمٌّ) 
لكن هذا ليس بحديث مُتصل عند البخاري» بل 
يجوز أن بقال: رواه البخاري. خالل لا ند من ان 
يُقال: رواه تعليقاً. 

وعادة البخاري في رواياته للأحاديث المُتّصِلة 
الصحيحة في كتابه أن يبدأ الحديث بقوله: حدثنا 
أو جدنتي.. امااروابة موث النبي بالشم :ققد 
بدأها بقوله: وقال يونس.. وعليّه فالاتصال لم 
يتم بل هو 

وقد روىك البخاري ميلد متصل عن عائشة 
أنها قالت: كَانَ رَسول: الله وَهُوَ صَحِيحٌ يَفَُول: 
(إنه َهُ لَمْ يُفْبَض تَبىيٌ قط حثى َرَّى مَفعَدَهٌ مِنّ 
الْجَنَّذه ثُمّ يُخَبِّرَ). 

ورو وكو أينضا متبعيتد متصل عن أن تتعيد 
الخدري أنَّ رَسُولٍ الله جَلَسَ عَلَى المِئْبَرٍ قَقَإِلَ: 
(إنّ عَبْدَّ عَنَدَا حر خَيَّرَهُ اللهُ بَبْنَ أن يُؤْتَيَُ مِنْ زَهْرَةٍ الدّنبَا 
م 0 وَبَيْنَ مَ عندةه فَاخْتَارَ ما عندة) فَبَكَى 


أو بكر وعلم أنَّ رسول الله هُوَ المُخَبَّرَ 


© 
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-_- 


اليلا 


إذن» فانّ الله تعالى قد خيّر نبيه تبسن الحياة 
والموت, 0 الموتء وبيهذا ينتقي الشّم 


وأثره.. 


اب حا ا فل 
آللة خَعَلَهةُ كينا وَانحَدَمْ شهيدًا". 

يقصد ابن مسعود أنَّ نبينا مات مقتولا بالشّم, 
وعليه فهو شهيد 

لكن هذا الحديث جاء من طريق الأعمش عن 
عَبَدِ الله يبن مَرَةَ. . والأاعمش مدلس وقد عنعن 
والفدلس إذا روك عكن لغيره بصصبيعغة (عن) 
فروايته ضعيفة . 

الخلاصة: القول بأنَّ النبي مات مسموما 
خرافة لا أصل لهاء ومَنْ عنده خلاف هذ! بسيد 
حديع فليتفضل مهد ولن يج ايدا:. ..صَلى اللَّهُ 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ 


باب في فضل الصحابة 

روى الترمذي عَنْ أنس بْنِ ايك قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الِلَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَجَمُ أمَتِي 
بأمَتِي أو 0 وَأَسَذَُهُمْ في أَمِر ال ده 
وَأْصَدَفُهُمْ حَيَااءً عُنْمََانٌ يك بكي بن عَقَاتٍَ وَأَعْلَمُههُمْ 
ِالحَلَال وَالِحَرَام مُعَادُ د جَبَلء : وامرصوم زد د 
تيابت, وَآأف َؤْهَمَ ني بْنْ كعّب وَلِكل م اميد 
قأمين هذه امه أبُو, عبد بن الجرَّاحَ»> [صحيح] 
أحب أبا | بكر الصديق فقد أقام الدين, ومن أحب 
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أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة 
الل لل لل ل وتققىىيء 
ومن احسن الحول اقفر اضحات محجد -صَلى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَْمَ-, فقد برئ من النفاق. 

قال بشر بن الحارث: لو أن الروم سبت من 
المسسلمين كذا وكذا الفا ثم 
فداهم رجل من المسلمين, وكان في قلبه سوء 
أصحاب رسول الله لم , ذلك 


بابي في فضل هذه الأمة 5 


وَأَكْتْرهُمُ مم الْعَاسِفُونَ|] | [آل_عمران: 110] 

لِإمُحَمَّدُْ رَسُول الله ه وَالَذِينَ همعهة هه أشِيدّاء عَلَى 
الْكْفَارٍ رُْحَمَء بَبْنَهُمْ تَرَاهُمْ رَكعاً سُجّداً يَبْتَعُونَ 
فص قاذ مَنَ الله وَرِ . ضَوانا سسيشاقة في وؤحوههم 


منْ أَثَرِ السجُودٍ ذَلِكَ ا المذكور]. مَتْلْهُمْ 


اروع عم ساقه وفرعه» ثم 1 فروعه بعد 
ذلك, وعدم الزرع, فقوي 0 قا: ثهَا 0 
ا 0 الصََالِحَات منهم شَعْهِرَةَ 0 
عَظِيماًل [الفتح: 29].. وفي هذا دليل على كفر 
من أبغض الصحابة -رضي الله عنهم- لآن: عن 
غعاظه الله بالصحابة: فقد وجحد في حقه موجب 


ذاك, وهو الكفر. ‏ 
لاَجَاهِدَوا في الله ل حق جاده هوق اجْتَبَاكُم قَمَا 
َكل عَلَبِّكُمْ فِي الدَّينٍ من خرح مله أبيكُم 


اك رن ل كد بويد من فَبَلّ وَفِي هذا 
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[أي القران] لِيَكُون الرَّسْولٌ شَههيداً عَلَيكُمْ 


وَتَكُونُوا سُهَدَاء عَلَى النّاس فَأقِيمُوا الضَّلَاةَ وَآنُوا 
الرّكَاةَ وَاعْتصِمُوا بالله هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ المَوْلَى 
وَنِقُمَ ِعُمَ التَصِيرًا] [الحج: 78] 


١‏ مر أ وَرَنْنَاالكِتَابَ الذينَ اضٍطفيتا ٠‏ مِن عِبَادِنا 
فَمِنهم ظَالِمٌ لنَفْسِهِ وَعِنْههُم ‏ مُفْتَصِدْ وَمِنْهُمْ سايق 
بالخَيْرَاتٍ بِإِذْنِ الله ذَلِكَ هو الفضل الكبيرا] 
[فاطر: 32] 
ومقتصدنا ناج, وطالمنا معدون له 

ومما فضلت به هذه الأمة: أن الله عر وَجَلٌ 
يخصها بفضل يوم الجمعة: وكانت اليهود قد 
أضكرت بالجمعة: فاختارت السبت, واصترت 
النسارى بالجمعة. فاختارت 
الأحد. 

ومما فصّلت به هذه الأمة: ليلة القدر التي 
هي خير من الف شهر. 

ومما فضلت به هذه الأمة: أن الله عر وَجَلّ 
جعل توبتها الاستغفارء وكانت توبة بني إسرائيل 
القتل. 

ومما فضلت به هذه الأمة: قول الله عز وجل: 
قا لله وَإِنَا إِلَيْهِ راجِعُونَ[] عند المصائبء ولم 
تعطها أمة قبلهاء ألا تسمع إلى قول يعقوب: [ايَا 
0 عَلَى يوس ف[ [يوسف: 84] ولو عَلِمَها 

ومما فضلت به هذه الأمة: أن الله عَرَّ وَجَلٌ 
أعطاها خصالاً لم يعطها إلا للأنبياء عليهم 


السلام, فمنها: 
// أح الله عَنّ وَجَلْ كان إذا بَعَث نبياً قال: سَلّ 
4 يُغطء وأعطى هذه الأمة مثلهاء فقال: [|ادغعويني 
سْتجبٌ لَكُمٍْ [غافر: 60] 


/ ات عَر وَجَلُ إذا بعت تعنا: قال: اذهب ولا 
لم رج علبلكء وأعطى هطلذه الأمة 


مثلهاء فقال: لاوما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين مِنْ 
خَرَج|| [الحج: 176] ر 

/ وكان عَرّ وَجَلّ إذا بعث نبياً قال له: أنت 
شهيد على أمتك, وأعطى هذه الأمة منثلهاء 
فقال عز وجل: لاوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امَّةَ وَسَطًا 
لِتَكُونُوا سُهَدَاءَ عَلَى النّاس|] [البقرة: 102 َ 

ومما فضلت به هذه الامة: أن الله -عَر وَجَال- 

كتف لها الرحمة, وذلك أنه لما نزلت هذه الآية: 
لاوَرَحْمَتِيٍ وَسِعَتْ كل شدي[ الاعرات 6 
[افَ سَأكتيُهَا لِلّذين يَتَفَونَ[ا» ينس يا انتيوه 
وطمعت فيها اليهودء وقالوا: نحن نتقي الله عَرٌ 
وجل فلما قال: لاقيُؤْثوت الزكاذلك قالت 
بِآبَاينا سو قالت اليهود: نحن نؤمن 


لتب الأمَيَ الذي تجذوتة مكثوبا عِدَهُمْ في 
الِتَوْرَاةِ والإنجيل يَأْمُرْهُمِ ِبِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَْاهَم عَنِ 
الْمُتَكَرِ دا لَعة 1 ا ات وح ْم عَلَيهِمَ 
الحسآنت” ا 1 م إِضْرَهُم وَالأعلآلَ التي كانت 
16 م رِقَالَذِينَ آمَنُوا به وَعَرْرُوهُ وَتَصَرزومٍ م وَانَبَعواآ 
الثُورَ الذي أَنِزِْلَ مَعَهُ أَوْلَيْكَ هم المُفَإِح ونَ|] 
ومما ا به هذه الأمة: أن الله عَرَ وَجَلَ 
أجابيد قبل أن يدعوه, وأعطاهم قبل أن 
يسألوه, وذلك أن,الله عر وَجَلُ قال لنبيه: لاقَمهم 
0 كه 9 الطّور إذ تَادّيْتال] [القصص: 1 
فضل أمتك. وكان موسى عل على الطور 
بناجي 508 فسمعه وهو يقول: يا اعت محمد 
| ل أن تدعونيء وأعطيتكم قبل أن 
تسألوني* فقال موسى : :يا ردب جعلت وفادتي 


دعقي | ك0 1 اا 


ومما فضلت به هده الأمة: ما رواه الترميذي 
عَنْ ابن يُرَيْدَةَء عَنْ أبيوء قَالَ: قَالَ رَسُول الله - 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: (أَهَلَ الجَنَّةَ عِشْرونَ 
وَمِائَةٌ صَفٌ يَمَانُونَ مِنها مِنِ هدد الأمّةِ وَأ زَبَعونَ 

وقال. الحسن: انتم توفون تسبتعين امةة نكم 
خيرها وأكرمها على الله عز وجل. 

وقال قتادة: لما أخذ موسى الألواح, قال: يا 
رت إنى لآ في الأازغع واح أمة 
قمر الآخرون السابقون نوم القيامة, فاجعلهم 
اسصتنى: قال: ما مو دتيسى هه تلك أمة أحمد 
قال: يا رب إني لأجد في الألواح أمة هي خير 
الأمم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, 
فاجعلهم من أمتي, قال: , موسى تلك أمة 
أمة أناجيلهم 0 صدورهم» فاجعلهم أمتيء 
نظرا قال: يارب إني لأجد في الألواح أمة 
يأكلون صدقاتهم في بطونهم ويؤجرون عليهاء 
فاجعلهم أمتيء: قال: يا موسىء تلك أمة أحمد. 
وكانوا من قبلنا يقربون صدقاتهم: فإن قبلت 
جم جاءت نار فأكلتهاء وإن لم تقبل تركت, 
فجاءت السباع فأكلتهاء قال: يا رب إني لأجد 
في الألواح أمة 5 الشافعون المتنفم لهم» 
000 مساوعة 0 لأجد في الألواح أمة 0 
المستجيبون المستجاب لهم فاجعلهم أمتي, 
قال: يا موسىء تلك أمة أحمد قال: يارب إني 
لأجد في الألواح أمة يقاتلون أهل الضلالة. حتى 
يقاتلون المسيح الدجالء: فاجعلهم أمتيء قال: يا 
موسىء تلك أمة أحمد. قال: يارب, :فاجعلني من 
أمة محمدء فلم أر الخير كله إلا لأحمد وأمته, 
قال له: يا موسى [ َال يَا مُوسَى إِنّي اصْطقَيْنْكَ 
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عَلَى التَّاسِ برِسَالاتي وَبِكَلاآمِي قخذ ما اتثتك 
وَكُن مَنَ الشاكِرين! [الأعراف: 4 . [الطبري 
في التفسيرء وابن عساكر في تاريخ دمشق] 
ناب في القلوين 

في الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن 
البُعْمَان بْنَ يشير َرَضِي اللَهُ عَنْهُْ- قال -صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ-: (ألإروَإِنّ في الْحَسَدٍ ‏ مضْعة إذَا 
جَلَحَتْ صَلحَ الْجَبسَدٌ كُلَهُ وَإِدَا فَسَدَتْ فَسَد الْجَسَدُ 
كله ألا وَهيّ القلت). 

قال بعض الحكماء: يقول الله عز وجل: أيما 
عغيتلهد اطلعت على قلسحتتهة قرافت 
الغالب عليه التمسك بذكريء توليت سياسته, 


أوعية, وخيرها أوعاها للخيرء أفلحج من كان له 
قلب واع. 

وعنه: لإا يقبل من القلوب إلا ما صفا ورق 
وصلب؛ فأما صفاؤها فاللهء وأما رقتها 
فللإخوانء وأما صلابتها فللدين 

وقال سهل بن عبد الله: ما من سساعة إلا 
والله مطلع في قلوب عباده: فأي قلب رأى فيه 
غيره: سلط عليه إبليس. 

وقيل للجنيد: بأي شيء يوصل إلى الله؟ 
فقال: بقلب مفردء وتوحيد مجرد. قيل له: يا أبا 
القاسم العناية قبل البداية. قال: نعم: قبل الماء 
والطين 
القلب؟ قال: إذا وقعت ٠‏ العزيمة 5 الدنيا 0 
القلب, ودرج القلب في ملكوت السماء. 

وقال بعض الحكماء: اللهم أصلح الراعي 
والرعية: يعني: القلب والجوارح 
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وقال أبو سليمان الداراني: القلب بمنزلة 
القيبة المضصروبة جولهما اتَنسواب 
مغلقة, فبأي باب فتح له عمل فيه. 

وكان يحيى بن معاذ يقول: يا إلهي, يا مليكي 
يا خير قاضء الجهل ينطقنيء والحياء يتخرسني, 
فإذا نطق لساني فالقلب يرجوء وإذا سكت 
لساتيئي فالقلب يدعوه متعاونين على الدعاء, 
ومجتهدين في الرجاء. معرفة منهما بفاقتي, 
وعلما منهما بحاجتي. 


باب في العقل والحمق 

قال الحسن بن علي: أبغض الناس إلى الله 
الأحمق؛ لأنه منعه أحب الأشياء إليه» وربما قال: 
منعه مأ يعرف به 

وقال الحسن: هجران الأحمق قربةٌ إلى الله: 
ومواصلة العاقل إقامة دين الله؛ وإكرام 
المؤمنين خدمة الله. 

وقال علي بن أبي طالب: قطيعة العاقل 
تعدل صلة الجاهل. 

وقال بعض الحكماء: العاقل من نفسه في 
تعب والناس منه في راحة والأحمق من نفكسه 
في راحة والناس منه في تعصه. 

وقال قتادة: الرجال ثلاثة: رجلء؛ ونصف 
رجل, ولا شنيء ه ؛ فأما الذي هو رجل؛ فرجل له 
رأي وعقل ينتفع به: وأما الذي هو نصف رجلء: 
فرجل يشاور العقلاء. وأما الذي ليس بشيء 
فرجل لا عقل له ولا يشاور العقلاء. 

وسثئل بعض الحكماء ما العقل؟ فقال: 

الإصابة بالظن, ومعرفة ما لم يكن بما كان. 
صديىقى أحمق. 

وقيل لابن المبارك: من العاقل؟ قال: الذي لا 
يببطل حقاء ولا يحق باطلاً. 
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المرء العقل, ولكل شيء غاية:ء وغاية العبادة 
العقل, ولكل قوم راع» وراعي العابدين العقل. 
وب كاب كي 6 57 ا 09 فيها إلى 
إخوانه الذين يعركومه موه 0 عن 
بخل. ويجملء: تكون له عوناً على تلك الساعات, 
وينبغي للعاقل أن لا يظعن إلا في ثلاثة: مرمة 
[متاع 0 لمعاش: أو زاد المعاد, أو لذة في 


غير محر 
وقال الحسن: اين آدم. شاة الراعي أعقل 
مزدجر بصيحة ربك. 
باب في 0 
الله كي اللَهُ عليه ا نت 0 دين 4 
وَإِنَّ خُلْقَ الْإسْلام الْحَيَاءُ) [ابن ماجة) حسن] 
وروى البخياري عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَذْري قَالَ 


- 


كَانَ النبيّ -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَنَ - سد حَيَاءَ مِن 
الْعَذْرَاءِ في خِذْرِهَا فَإِدَا رَأى شَيْنًا يَكْرَهُهُ هُ عَرَفْتَاهُ 
فِي وَجَهِهِ 


5 وروى البخاري عَن الم ' د الله عَنْ 
أَبِيهِ» أنَّ رَسُولَ الْلَهِ -صَلَّى اللهُ ع ل 0 عَم 
عَلَى رَجْلِ مِنَ الأتصارهء وَهُوَ يَعْظ أَحَلِهُ في الحَيَاءِ 
[أي في تركه]؛ فَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ: (دَغْهُ فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإيمان) ‏ 

من الفواحش وتحمل على البر والخير كما ب بصخ 
الإنسان صاحبه من ذلك فعلم أن أول الحياء 
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وأولاه الحياء من الله وهو أن لا براك حيث نهاك 
المعرفة ودواء المراقبة. 

أقَالَ ابْنُ عَمَرَ قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
و نت -: (إنّ الحَبَاءً وَالإِيمَانَ قَرِنَا جَمِيعاء فإذا 
رفغ أَحَدَُهُمَا رفغ الآخَرٌ) [صحيح رواه الحاكّم 
والبيهقي] أي جمعهما الله تعالى ولازم بينهما 

وجد أحدهما وجد الآخر. 

فعل القبيح بسبب الإيمان لا النفساني المخلوق 
في الجبلة وأفرده بالذكر لأنه كالداعي إلى سائر 
الشعب فإن الحي يخاف فضيحة الدنيا وفظاعة 
الآخرة فيزجر عن الآثام وزعم أن الحياء قد يمنع 
بأن هذا المانع لسن بحياء حقيقة بل عجز وإعياء 
وإطلاق الحياء عليه مجاز وإنما الحقيقي خلق 
معن على تهون الفيين. 

روت ,> عَنْ إشحق وَهُوَ ابْنْ سُوَيْدٍ أن أهَا 
قَتَادَةَ حَدّتَ قال كنا عند عِمْرَانَ بِنٍ حصَين في 
رهط مِنَا وفيتا بُشَيْرْ بْنْ كَعْب فج دتتار عِمَّرَانٌ 
يَوْمَهْذِ ق الي قال رَسو شول الله -صَلَى اللَهُ عَلَيهِ 


06 


قَيسَلمَ -: (الحَيَاءٌ خَهِرٌ كُلَهُ) قَالَ أو قَالَ: (الْحَبَاءً 


9 

كلة حَيرٌ) 

7 فقا بُشئز بْنْ كَغب نا لتجذ في تغض الكثب 
أو الحِكمَة أَنتّ 7 كِينَة ؛ وَوَقَارًَا لله وَمِنَهَ صَعفٌ 


قَالَ فَعَضِت عِمْرَانُ ىِ حَتى احَمَرَّنا عَيَْاهُ مَفَالِ ألا 
أراني أَحَدّنُكَ عَنْ ان رَشولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَْهِ 
وَسَلْمَ وَتُعَارٍِصضٌ 

قال الشراح: ٠‏ أن مبدأه انكسار يلحق الإنسان 
وكلاهم ]ا اك ومن تمرائه منثحهد ا 
والإحسان فإن الكريم لا يقابل 0 من 
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أن 0 خيره وإتعامة نازلاً عليه ومخالفته 


فقي صحيج مسلم عين عَنْ ا هِرَبِرَة عَنَ 
اَي -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ- قالَ: (الإيمانُ بِضْعْ 
وَسَبعُونَ سَغبَة وَالحَيَاءٌ شَعَبَةٌ مِنَ الإيمان). ا 
الإقرار والتصدبق عليها مجازاً لكونها من حفوقه 
ولوازمه.. قال الطيبي: والأظهر معنى التكثير 
أعداد مبهمة ولا نهاية لكثرتها إذ لو أريد التحديد 
لم يبهم. 
وروى الترمذي بسند حسن عن عَن عَيدِ الله 
بن مَسُعُودء قَالَ: قَالَ رَسُول الله -ضلى اللَهُ 
عه وْسَلْمَْ -: (ِسَتَحيوا .من الله حة ؛ الحَماء). 
قَالَ: قُلْبَا: يَا رَسُولَ الله إِنَا تَسْتخيي وَالحَمْدُ لِلهِ 
قال: (لَبْس ذَاكَء وَلَكِنَ الاش يخياءً مِنَ الله حذآ 
الحَبَاءِ أَنْ تتحفّظ الرَّأْسَ وما وعىء قالتطن وَمَا 
حوى » وَلْتَدْكْر القؤت والبلىء وَمَنْ ارَادَ الآخرة 
ترك زيتة الذّنيَاء قَمَنْ فَعَلَ ذلك فقد اسْتخيًا مِنَ 
الله حَقَ الحَبَاء) 
قار البيضاوي: ليس حق الحياء من الله ما 
تحسبونه, بل أن يحفظ نفسه بجميع جوارحه 
عما لا يرضاه من فعل وهو قول. 
وقال سفيان بن عيينة: الحياء أخف التقوى 
التقوى في التقوى إلا من الحياء؟ 
وقال بعص الحكماء: لكل شيء كرم: وكرم 
القلب الحياء. ولكل شيء زين:» وزين الحياء ترك 
الذنوب, ولكل شيء تمرة» وتمرة الحيباء لاكتساب 
الخير. 
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وقال بعض الحكماء: لله عقوبات في القلوب, 
وما عق الله قلبا بعقوبة 
أشد من سلب الحياء 

وقال يوسف بن أسباط: كانوا بتستحيون أن 
يسألوا مِنَ الله عَرَّ وَجَلْ شيئا إلا العفو. 

وقال مالك اه أول من ضرب الأابفية 
في سفره عتمان بن عفان, وقال: إني رجل 
شديد الحياء فأريد أن أستتر. 

وير ى عن عثمان بن عفان: أنه لم بيمصضص قط 

إلى الخلاء إلا مغطى الرأسء حياء من الملائكة. 


باب في التقى 
قال تعالى: [اوَمَن يَنّفٍ اللّة يَخْعل لَهُ مَخْرّجاً] 
[الطلاق: 2] 
قال الرسع ين كتيم: معناة من كل أمر ضبق 
على الناس. 


وقال ابن عباس: : من شبهات الدنياء وععهقرات 
الموت, وشدائد الآخرة. 
وقال س1 انَقَوْا ما نهاهم عنه: وأحسنوا 
وقال ما الخطاب -رَرضيّ اللَّهُ عَنْهٌ-: من 
خاف الله لم يشف غيظه. ومن اتّقى الله لم 
يصنع ما يريدء ولولا يوم القيامة لكان غير ما 
ترون. 1 
وقال بعض الحكماء: للثقي نور في القلب 
يفرق بين الحق والباطل. 
وقيل: من قيل له: اتق الله فغضب, جاء يوم 
طله ‏ هه فيوقكف موقففقلاآا لا 
يبقى ملك مقرب إلا مر به» فيقول له: أنت الذي 
قيل لك اتق الله فغضبت. 
وسشمع عمر بن الخطاب -رضصيّ الله عَنْكُْ- 
تخاطب نفسه يوماء وهو يقول: عمر بن الخطاب 
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أمير المؤمنينء بخ بخ»: والله يابن الخطاب 
لتتّقين الله أو ليُعذبنك. 

قال وهب بن منيهةه: : الإيمان عريان ولباسه 
التقوى: وزينته الحياء, وماله الفقه. 

وقال الأعمش: من كان رأس ماله التقوى, 
كلت الألسن عن وصف ربحه. 

وقال عمر بن عبد العزيز لكل شيء معدن» 
ومعدن التقوى قلوب العارقين؛ لأنهم عقلوا عن 
الله وامره: فاتقوا الله في أمره ونهيه. 
طلم من سره أن يكون أكرم الناس فليتق 

وقال رجل لميمون بن مهران: لن يزال 
النناس بخير ما بقيت لهم. فقال: لن 
يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم 


باب في اليقين 

فال الحسن: ضصدق الله ورعولة: باليقين 
طليت الحنة: وباليقين هرب من النار, وباليقين 
صبر على المكروه: وباليقين أديت الفرائض: 
وفي معافقاأآة الل هه خخ سير 
كثيرء. قد والله رأيناهم يتقاربون في العافية؛ 
فإذا وقع البلاء تباينوا. 

وقال بعض الحكماء: اليقين نظر القلوب إلى 
الله تعالى ل الإيمان. 

وقال بعض الحكماء: اليقين من صفات 
المؤمنين الصالحين؛ لا يكون المؤمن مؤمناً ما 
عنه النفاق وخوف عديك كنه الأمن, ورجاء ورجل 
كنه اليأس, ومحية تزيل كنه البمغض 

وقال بعض الحكماء: إذا خلصت العقول من 
المقشوبات: وصفتٍ القلوب من الشهوات, يدت 
لها من الله أنواع الكرامات,. وجرى سرّه في 
ميدان الموقنين يؤلمه ادنى التقصيرء ولا تسر © 
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العمل الكثير. فهو هارب من وجه؛ وساكن إلى 
وحه» يتهرب من نقمته» ويسكن إلى جحوةة هد 
شهد بصفاء يقينه صفات الغضب والرضا فهو 

حو مولاه: ويستغني عن سوأه. ' 
وقال بعض الحكماء: لكل شيء قلب؛ وقلب 
الإيمان اليقين. 
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باب في الشوق 

في الحديث الصحيح: (وَأسألك لَذَهَ النظر إلى 
وجهك, والشوق إلى لقايِك. في غير صَرَاءَ 
مَصِرٌةٍِ ولا فئتة مُضِلة) [النسائي] أي فتنة 

قيل: ام و 797 
مضلة لأن الشوق إلى لقاء الله يستلزم محبة 
الموت والموت يقع تمنيه كثيرا من أهل الدنيا 
بوقوع الضراء ال في اده 1 كان منهيا 
الموت خاليا من هذين الحالين د يكون ناشئا 
عن محض محبة الله والشوق إلى لقائه. 

وقيل: يعني ألا يحصل له ضر أو مضرة ولا 
الوص ول إلى هذه النعمة العطيمة: وهي لذة 
النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى؛ فيسأل 
الإنسانٍ لذة النظر؛ لأن لذة النظر هي أكبر نعيم 
يكون لأهل دار النعيم, (من غير ضراء مضرة) 
يعني في الحياة الدنياء (ولا فتنة مضلة) تكون 
سببا في عدم الوصول إلى هذه النعمة. 

قال الشوكاني: إنما قيد ضراء بمضرة لأن 
الضراء ربما كانت نافعة آجلاً أو عاجلاً فلا يليق 
الاستعاذة منها أي مطلقاء ووصف الفتنة 
بالحضلة لأن من الغتن ها يكون من أسسباب 
الهداية. وهي بهذا الاعتبار مما لا يستعاذ منه. 

قيل: الشوق شوق القلب إلى لقاء المحبوب, 
والمبادرة إليه خوف فوت المطلوب. 

وقال علي بن سليمان: رأيتُ الخواص في 
طريق فى البصرة يضرب بيده على صدره:» وهو 
يقول: واشوقاه إلى من يراني ولا أراه. 
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ب سردي" 


وروى الترمذي عَنْ أتس, أنَهُ قَالَّ: جَاءَ رَحُْل 
إلَى رَسُول اللَهِ -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ- فَفَالَ: بَا 


لا 
3 أ 00 2 لود 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ- إلى الصّلاة: فلمًا قصحى 


فَقَالَ الرَّجُلٌ: أنا يَا رَسُولَ الله قَالَ: «مَا أغدذت 
لَهَا»؟ قَالَ: يا سول الله ما أَعْدَدْتُ لها كَبيرَ 
ةِ وَلَارصَوم إلا أَنّي أَحِتّ الله وَرَسُولَهُ. فَقَالَ 
رَسُول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ-: «للمزءٌ مغ 
حَتَ وَأنت مَعَ مَن أَخْبَبئت ختئت» فمَا رَأيِْث قرخ 
المُسْلِمُونَ : بعد بَعدَ الإسلام فَرَحَهَُمْ بهذا ": «هدًا 
حَدِيتٌُ ححَسَنٌ صَحِيحٌ» 
ب.وكان الحسن إذا قرأ: لأقانَقفون جا أؤلي 
الألَتَاب|) [البقرة: 197]: يقول: يُعاتبهم والله 
وقال فضيل بن عياض: إذا أحب الله عبداً 
ألقى في قل وب العباد محبته وإذا 
أبغض الله عبداً ألقى في قلوب العباد بغضه. 
وقال عروة الرقي: حُتَّ الله حُبٌّ القرآن, 
وحب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- العمل 
تالبعنتة ٠.‏ 
وقال سفيان: والله لا تبلّغنٌ ذروة هذا الأمر 
حسمسكى لا يككلون يتعطلحي؟ أاخفت 
إليكم من الله؛ فمن أحب القرآن فقد أحب الله. 
وقال قتادة في قول الله عز وجل: لين 
آمَنُوأ تطاعغين علوم يذثر الله ألا بذك رالا 


0 
0 
0 
0 
133 
حّ 
3 
0 
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تَطْمَيْنٌ الْفُلُوبُلا [الرعد: 28] قال: هشت إليه 
واستانست عت©. 

وسئل بعض الحكماء: ما علامة المحبة؟ قال: 
المراقبة للمحبوب والتحري لمرضاته. 

وقال أبو سليمان الداراني: إن من خلق الله 
خلقاآً ما شغلهم طلب الجنان وما 
فيها من النعيم عنه. فكيف يشتغلون عنه بالدنيا. 

وقال أبو بكر الصديق -َرَضِيَ الله عَنَدَء: من 
ذاق من خالص حت الله عَرَّ وَجَلَّ» شغله ذلك عن 
ظلب الذنياء واوحفيه من جميغ النة 

وقال بعض الحكماء: المحب لا يكون مخالفاً 


وقال مطرف بن أبي بكر: المُحب لا يسأم من 
حديث حيييةه. 

وقال محمد بن نعيم: لا ينال حَبٌ الله إلا 
بسالتتعب الله والقلب الذي يحب 
الله يتعب لله. ' 

وقال الحسن: من عرق ربه أاحبه: ومن عرف 
الدىنيازهد فيها والم ومن 2ك 
يلهو حتى يغفلء فإذا تفكر حزن. 

0 0 التابعين: القلب الذي يحب الله 
أن ينال < حت الله بالراحة. 

وقال بعض الحكماء: علامة المحتٌ أن يوفقه 
لطاعته: وأن بعصمه عن معاصيه. 

وقال يحيى بن معاذ: الحب يورث السخاء 


ويُروى أن داود قال: إلهي, كن لسليمان كما 
لاا 
أكَن له كما كنت لك. ' 
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ويروى أن الله عَنَّ وَجَلُ أوحى إلى داود: قد 
زب من ادعى محبصنسسسسسستي 4ه 

فإذا جنه الليل نام عني. 
معرفة المنة من الله. 
نفكسيه. 

وقال أيضا: على قدر حبك الله يُحبّكِ الخَلّق. 
نهم حَدَلُوكَ وإن علفت بمولاكَ خده مُوك. 

وقال تحيى بن معاذ: ليس ضفحيا من ليس فيه 
ثلاث خصال؛ يوثر القرآن على كلام الخلق, 
والخلوة على لقاء الخلقء والعبادة على خدمة 
الخلق. 


وقال ابن المبارك في المحبة: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا العمري في 
الفعال بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن 


وقال بعض الحكماء: من عبد الله بالرجاء فهو 
مرجيء ومن عبد الله بالخوف فهو حروري» ومن 
عبد الله بالمحية فهو زنديق» ومن عبد الله 
بالرجاء والخوف والمحبة فهو مستقيم . 

وقال ذو النون المصري: بينا أنا أسير إذ 
لقيت امرأة كأنها والهةء فقالت لي: : من أنت؟ 
وهل يوجد مع الله أحزان الغربة, هد مؤنس 
الغرباء ومعين الضعفاء؟ قال: فبكيت لقولها, 
فقالت: اعلم أن البكاء راحية للقلبء: وملجاً 
للضعيف, وما كتم المرء شيئاً هو أولى به من 
الزفير والشهيق» قال: فقلت لها: علميني شيئاء 
فقالت: أحبب ربك واشتق إليه ؛ فإن له يوما 
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يتجلى فيه لأهل محبّته؛ فينيلهم ما أملوا من 
رؤيته» نم اخذت في البكاء. فتركتها ومضيت. 

:'وقال يحيىٍ بن عفاد إالهي إني عكيم بغناتك, 
إليك, وسربلتني ود 'وأمكنتني من لطفك 
نا وتوبة وزهدآ وشوقاً ودره] وحباء التسقيني 
من حياضك, وتهملني في رياضك ملازماً لأمرك, 
ومشغوفاً بقولك, ولما طر [نينت] شاربي, ولاح 
طائلي فكيف أنصرف اإليوم عدت كيرا 6 
مكحب بحيبية مشتقو ف واي و 7 

باب في المتحابين في الله 

وروى البخاري عن أَتَس : بن مَالِكِ -رَضيَ اللَّهُ 
عَنَةُ- قَال الَبْبىٌ -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ- : (لَا يجيد 
أحَدٌ حَلَاوَة الإيمان حَتَّى بحت إِلْمَرْءَ لَا بْحِيُهُ إلا لله 
وَحَتَى أن يُقُدْفَ في الثَّارِ أَحَبٌ إِلَبّْهِ مِنْ أن يَرْجِعَ 
إلى الكُفرٍ بَغْد إِذْ أنقَدَهُ اللَهُ وَحَنّى يَكُونَ اللَهُ 
وَرَسُولَهُ أَحَتّ إِلَيْهِ مِمَا سِوَاهُمَا). 

روى أحمد عن أبي طَيْبَةء قَال: إنّ شْرَحْبِيلَ 
بْنَ السّمْطٍ دَعَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ السّلْمِيَ فَفالَ: 
يَا ابن عَبَسَةَ» هَل أت مُحَدّئِي حَديثَا نس محتّة سَمِعْتَهُ أنت 
من رَسُولٍ الل للك ل و لبن د 
حر 00 ؟ وَلَا تُحَدٌ 


لمي ب ل 1 1ه ا 
مَحَتَتِى للذينَ يَتصَافونَ من +١١‏ وَحَفْبٌ مد 
محبيي للدين عون من : وحعت همحييي 


لِلذينَ يَنَرَاوَرُونَ من إخلي: وَحَفِتْ مَحَبْتِي للذين 
عن ذَلونَ من أخلي: وَحَفْتث مَحَبْتِي للذينن 
يَتَتَاضَرُونَ مِنْ أَخْلِي) [صحيح] 


| اك ١‏ 0 أع م .هكلت اق الاييا 5 جا 0-01 
0 106 


(إنّ الله مول يَيوْم الْفِيَامَة أَبْنَ الْمُتَحَابُونَ 
ِحَلَالِي اله وْمَ أظلَهُمْ في ظلي يوْمَْ لا ظِل إلا 


(سَبْعَةٌ يُظِلَهُمَ الله في !1 جَوْمَْ لا | ل ! ظلة 


م 2 -- 
- 


الْإِمَامٌ العَادِلٌ وَشَاب ب نتشا 


هُ مُعَلْقُ فِي الْمَسَاجِدٍ وَرَجُلَانِ تَحَانًا في اللَهِ 
اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّفَا عَلَيْهِ وَرَجْل طلبَئهٌ إمْرَأة ذَاتٌ 
مَنْصَنَف وَجَمَال فق ال إني حَ اف اللة وَرَحَ الى 


2 .ا 3 - 01 1 4 ْ 
تصدق َه 5-7 لا تعلجَ شَمَالهَ همَا تنفقٍْ يَمِيِثْهَ 


وَرَجْلَ ذَكَرَ اللة خَالِيًا فَفَإِضَتْ عَيْتَاةَ)ء 
وروى الترمزي عَنْ ابي هُْرَبَرَةَ قال: قال 


مَرِيضًا أو رَارَ أَخَا لَهُفِي الله اداه مُتادٍ أن طِبئت 
وَطَاتَ مَمشاك وَتَبَوَاتَ تَ مِنَ الجَنَّةَ 0 


0 2 
قَرْمَةٍ أخرّى : رَصَد ا لَه ع مَدَرَجَيَِهِ مَلَكَا 
قَلَمًا أتى عَلَيْهِ قَالَ أبْنَ تُرِيدُ قَالَ أَرِيدُ أَخَا لي 

5 10 2 ع ب - 0 01 

فِي هذه القرية قَالَ هل لك عَلَيْهِ مِن نِعْمة ترُنُّهَا 
اووض 2 “مام هه وهم_رمع و . ا شن 2 8 
قال لا عير اني اختبتة في اللو عر وَجَّلى قال 
ولي 2 م وس 000 اين 9 د اه 
فَإنّي رشول الله إِلَيِكَ بأنّ الله قد أَحَتَكَ كَمَا 
أحَبَيْتَةُ فِيهِ : 3 


وقال بقية بن الوليد: 7 الم إذا أحب 
المؤمن أحب كلبه. 

ويُروى أن رجلاً دخل على داود الطائي. فقال 
له: ما حاجتك؟ قال: زيارتك, فقال: أما أنت فقد 
إذا قيل: ا أنت فتزار؟ أمن العباد أنت؟ لا 
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والله؛ أمن الزهاد أنت؟ لا واللهء أمن الصالحين 
انت؟ لا والله تم أقبل ويخ نفسه ويقول: كنتٌ 
والله للمرائي ار الفاسق 

ويُروى عن ثابت البناني 0 ٠‏ قال: إلالوقوف 

بعرفات؛ إذ أقبل شابان عليهما 
العباء, فقال أحدهما لصاحبه يا حبيبء, فأجابه 
الآخر: لبيك يا محبوب» فقال: أترى الذي تحابيبنا 
له وتواددنا من أجله يعدن يوم القيامة. فسمع 
صائح يصيح في الهواء: «كلا ليس بفاعل». 


باب في الحب في الله والبغض في الله 
عا زرب -رَضِي الله عَيْهُ- قَالَ شولك الله رت 
الله عَلَيهِ وسَلم-: (أَوْنَقْ عُرَى الإيمَان الْحُتَّ فِي 

الله وَالْبْعْضْ في اللم). 
وروى أحمد عَِنَ أبي دَررّء قال: : جرخ إِلَبَتَا 
رَسُولٌ الله ِصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ- فَقَالَ: 
(أتَدرُونَ أي الْأَعْمَالٍ أَحَت إلى الله؟) قال قَايْلٌ: 
إِلضَّلاهُ وَالرّكَاةُ وَقَالَ فَإِئْلُ: الجهاد: قال: (إِنَّ 
حت الأَعْمَال إِلَى الله الْحْتّ في اللوء وَالبْعْضْ 

في الله) [حسن لغيري] 
.. وروى أحمد عَنِ للَمَرَاءِ بن ععازيب قال: كنا 
سا عق النبىٌ -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فقال: 
0 عرَى الْإسْلام أَوتَق؟), قَالوا: الضَلاهُ قَالَ: 
حَسَنَقٌء وَمَا هِي يق ا؟) قَإلوا: الرَّكَاهُء قَالَ: 
حَسَنَةٌ, وَمَا هي يها؟) قَالوا: صِيَامُ رَمَضَانَ. 
قال: (حسَن, قَمَا هق مه 5 قالوا: الح قال: 
(حَسَنُ وَمَا هُوَ يهِ؟) قَالُوا: الْجِهادٌ؛ قَالَ: (حَسَنْء 
وَمَا هُوَ به؟) قال: (إنَ أؤتق عَرَى الإيقانٍ ان أن 
تحت فى اللةةه و تنص فى اللمه) [حففتن 

بشواهده] 
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ويُروى: أن الله عَرَّ وَجَلُ أوحى إلى نبي من 
الأنبياء: أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت الراحة, 
واما انقطاعك إلى فقد تعززرت بيه ولكن هل 
معطاديت لي عط دوا أو 
واليت لي وليا. 

ويروى عن عبد الله بن عمر أنه قال: والله لو 
ت النهسار لا أفطيره: وقمت 
الليل لا أنامه, وأنفقت مالي علقآاً علق في 
سبيل الله وأموت فووهم أموت وليس في 
قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية 
الله ما نفعني ذلك شيئا. 

وقال يحيى بن معاذ: من هجر في ذات الله 
الأقرباء. عوضه الله صحبة الأولياع. 

وَدَكَروا عِنْد مُجَمّْعِ النَيْمِىٌ الْحْتَ فِي الله 
وَالْبُغْضَ في إلله, ققال: دما مِنَ شَيِيّءٍ تقولة 
عندي» قال أبُوٍ كص « سَمِعَتْهةٌ مِنْهٌ مُنذ ثلاين 
نَعَنَةَ سَتة تنقصُ سشنة ة أؤ سَنَتَيُْقِه وَمَا رَفَيَ بالكوقة 

مَيْذِ خُلّقَا خَيْرَا مِنْ مُجَمَعِ». 

ْ د" ابن , السماك عند موته: «اللهم إنك تعلم 
اني إذ كنث اعطصسه8هم_هسسبيك احب من 
يطيعك, فاجعل ذلك قربة مني إليك. 

وقال الفضيل في بعض كلامه: هاه ترمد أن 
تسكن الفردوس وتجاور الرحمن في داره: مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» بأي 

عمل عملته؟ بأي شهوة تركتها؟ بأي غعبمظط 

0 بأي رحم قاطع وصلته؟ بأي زلة لأخيك 
سترتها؟ باى قريت باعديه. في الله؟ ناف بعيد 
قاربته في الله؟ 

وقال الحسن: يا ابن آدم؛ لا يغرنك قول من 

يقول: المرء مع من أحب؛ فإنك لا تلحق الأبرار 
إلا بأعمالهم؛ فإن النصارى دالقده حون 
أنبياءهم, وليسوا معهم 
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ويُروى: أن الله عَ رَّ وَجَلٌ أوحى إلى موسى: 
هل عملت لي عملا قط ؟ قال: إلهي صليت لك, 
وصمت الك وتصدقت. لكه:قال. الله عر وحل: ان 
الصلاة لك برهان: والصوم لك حنةه والصدقة لك 
ظل» والذكن لك نورء فأي عمل حلت لي؟ قال 
قال: با موسى,؛ هل واليت لي وليا قط؟ هل 
عادنت لى عدوا قنط؟ فعلة موسي أن أفقضصل 
الأعمال الحب في الله والبغض في الله. 

وقال الحسن: مصارمة الفاسق قربان إلى 
الله عز وجل. 

وقال: اللهم لا تجعل الفاجر علي منة: 
كتررقه مني محية. 

وتروى: : أن الله َو وَحَلَ اوحعىن إلى عيسى: 
لو أنك عبدتني بعبادة أهل السماوات وأهل 
الأرض؛ وحبا في الله ليس؛ وبغضاً في الله 
ن الله شيئًا. 
له ثم حول وجهه» ؛ وقال: اللهم إني اد بك 9 
اح فبك وانت لي مُبغْض . 

وقال ابن مسعود: لو آن رجلاً قام بين الركن 
والمقام: قعيد الله سبعين ندعندة 4 لبعنه الله قوم 
الشامة جه شن نحت 

وثروى عن عيسى أنه قال: تحبيوا إلى الله 
ببغض أهل المعاصي وتقربوا إليه بالتباعد عنهم: 
والتمسوا رضا الله بسخطهمء قالوا: يا روح الله, 
فمن نجالسن؟ قال: جالسوا من تذكركي بالله 
رؤبمتهه ومن .يزيد في عملكم منطلقه: ومن 
يرغبكم في الآخرة عمله. 
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نام كن النظر إلى الله عن وجل 

و ا ال ل ع ا 
وجل: لافخحوة يَومَيِْدِ تابد إلى رَبها نَاظرَة [] 
[القيامة: 23-22]: قال: نصر ألله تلك الوم 
أي: 00 النظر إليه. 

:! الْحْسْتي و وَزْيَادَهُ ولا هق وه قَنَرٌ 

00 ذلهٌ أَوَلَيَكَ أضحَات الجَنَّة هُمْ فيها خَالِدُونَ||] 
[يونس: 26] الحسنى: الجنة» والزيادة النظر إلى 
وحه الله عر وحل. 
8 وقال عَدٍّ وَجَلَّ في أهل النار: [إكلَّا إِنَهُمْ عَن 
رَيّهِمْ يَؤْمَئْذْ لمَحْجُوبُونَ[] [المطففين: 5 ]؛ وهذا 


ربهم. 5 0 

وقال أحمد بن حنيبل: من قال إن الله عَرَّ 
وَجَلَ لا يُرى في الآخرة, فهو كافر 

وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد, أخبرنا عن 
الله عَرّ وَجَلّء هل يُرى في الدنيا؟ قال: لا. قال: 
وهل يُرى في الآخرة؟ قال: نعم قال: فمن أين 
افترقتا؟ فقال: لأن الدنيا فانية فان ما فيها, 
والآخرة باقية باقي ما فيهاء فمحال أن نرى 
الباقي بالفاني؛ فإذا كان يوم القيامة؛, خُلقت 
لهم أعين باقية, فينظروا بالباقي إلى الباقي. 

وقال عكرمة في قول الله عز وجل: الأفشوة 

يَوْمَيْذِ تُاضِرَوُ]] قال: مسرورة فرحة إلى ربها 
ناظرة. 

وقال يحي بن معاذ: إذا نظر أهل الجنة إلى 
الله عَر وَجَل: ذهينت أعينهم وقلوبهم من لذة 
النظر ما شاء الله عَرَّ وَجَلَء لا ترجع إليهم, فما 
بين جلاله وجماله؛ إذا لاحظوا جلاله هامواء وإذا 
لاحظوا جماله تاهوا 
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باب في الموعظة 

عَن عَمْرِو بن مَيمُونٍ الأؤدئى قَالَ رَسُول اللَّهِ - 
صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ - لِرَجْلٍ وَهُوَ يَعْظ 90 : (اعْتَيْمْ 
حَمْسًا قبل حمس: سباك قَبْل هررم ك: وَصِحَتَكَ 
قَبْلَ سَقمِك, وَعِْنَاكَ قَبْلَ ققفرك, وَفَرَاحَك قبل 
شغلك, وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتَك) [رواه النسائي 
و م لج 0 هذا حَدِيتٌُ مُرْسَلن] 
عَنُْمَاء - قال قال التْبىٌ -صَلَى الله عله وَسَلمَ -: 
يِعْمَتَانِ مَعْبُونُ فيهمًا كَيِيرٌ مِنْ النّاس !ا لصْكّةُ 


شبه المكلف بالتاجر؛ والصحة والفراغ برأس 
النجاح, فمن عامل اللّه بامتثال أوامره ربج»؛ ومن 
عامل الشيطان باتباعه ضيع رأس ماله. ونبه 
بكثير على أن الموفق لذلك قليل. 

وقال حكيم: الدنيا بحذافيرها في الأمن 
والسلامة. 

وفي منشور الحكم: من الفراغ تكون الصبوة, 
ومن أمصى. بومه في حق قصضاهء اوفرض اذاه 
وح عو و ع او خير اسسهه: أو 

ووعرة |1 0 2 الل ع - قَالَ رَسُولي الله - 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ لم -: (ثَلَاتُ مهلكا شخ مُطاغٌ 
اهو اك ياه حاتي ون بج السو الي 
أوجبها الله عليه في ماله] وَهوّى مَتْبَعٌ: وَإِعْجَابٌ 
المَرَءِ بتفسه [وهو ملاحظة لها بعين آلكمال 
والاستحسان مع نسيان منة اللّه فإن وقع على 
الغير واحتقره فهو الكبر]ء وَتَلَاتُ مُنْحِيَاتُ حَشْيَةُ 
الله فِي السِّرٌ وَالعَلَانِيَةٍ وَالْقَصْدَ [التوسبط] فِي 
الْعِتى وَالْقَفْر, وَكَلِمَةُ الْحَقٍّ في الرّضًا وَالْعقَصَب) 
[الطبراني في الأوسطء والسلسلة الصحيحة] 
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قال الغزالي: أحذرك ثلاثاً من خبائث القلب 
هي الغالبة على متفقهة العصر وهي مهلكات 
وأشّهات لجملة من الخبائث سواها: الحسد 
والرياء والعجب. فاجتهد في تطهير قلبك منهاء 
فإن عجزت عنه فأنت عن غيره أعجزء 0 
أنه يسلم لك نية صالحة في تعلم العلم و 
قلبك شيء من الحسد والرياء والعجب, فأما 
على عبد من عباده بمال أو علم أو محبة أو حظ 
حتى تحب زوالها غسةه وان لم يحخصل له شصىء 
فهو المعذب الذي لا يرحمء فلا يزال في عذاب 
فالدنيا لا تخلو عن كثير من أقرانه فهو في 
عذاب في الدنيا إلى موته ولعذاب الآخرة أشد 
وأى 
قلوب الخلق لتنال الجاه فك سد وفيه هلك 
أكثر الناس. 

وأما العجب فهو الداء العضال وهو نظر العبد 
إلى نفسه بعبسن العز والاستعظام ونظطره لغيره 
بعين الاحتقار وثمرته أن يقول أنا وأنا كما قال 
إبليس ونتيجته في المجالس التقدم والترفع 
وطلب التصدر وفي المحاورة الاستنكاف من أن 
برد كلامه وذلك مهلك للنفس في الدنيا والآخرة. 

. وقال الزمخشري: الإعجاب هو فتنة العلماء 

واعظم بها من فتنة. 

وفي رواية عن ابن عمرء قال -صَلّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وََ م -: ثلاث مهلكات وتلا ث منجيات وثلاث 
كفارات [لذنوب فاعلها] وثلاث درجات [أي 

منازل في الآخرة]: فأما المهلكات: فشح مطاع, 
وهوى متبع[هو ان بتبع كل ما حايره به هواهاء 
وإعجاب المرء بنكسه زر وداهًا المنحيات: فالعدل 
في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى, 
وخشية الله تعالى في السر والعلانية: وأما 
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الكفارات [وهي الخصال التي من شأنها أن 
الصلاة بعد الصلاة [ليصليها في المسجد], 
وإسباغ الوضوء في السبرات [جمع سبرة وهي 
شدة البرد كسجدة وسجدات] ونقل الأقدام إلى 
الجماعات [أي إلى الصلاة مع الجماعة]: وأما 
الدرجات: فإطعام الطعام, وإفشاء السلام [بين 
الناس من عرفته ومن لم تعرفها).ء والصلاة 
بالليل والناس نيام [التهجد في جوف الليل حال 
غعفلة الناس واستغراقهم في لذة النوم وذلك 
هو وقت الصفاء وتنزلات غيث الرحمة وإشراق 
الأنوار]) [حسنء صحيح الجامع] 

خص الشح بالمطاع لينبه أن الشح في النفس 
ليس مما يستحق به ذم إذ ليس هو من فعله 
وإنما يذم بالانقياد له. لأنه من لوازم النفس 
قبض وامساك ولحتدن ذلك تعحيب من الآدمي 
الغريزة وهو النفوس الفاضلة الداعي إلى البذل 
والإيثار. 

وإعجاب المرء بنفسه: أي تحسين كل أحد 
نفسه على غيره وإن كان قبيجاً.. قال تعالى 
عِندِي[] [القصص: 78] قال الله تعالى : [إفَحَسَففَا 
به[ ] [القصص: 51] فثمرة العحب الهلاك. 

قال الغزالي: ومن آفات العجب أنه يحجب 
عن التوفيق والتأييد من الله تعالي فإن المعجب 
مخذول فإذا انقطع عن العبد التأييد والتوفيق 
فما أسرع ما يهلك. 

وقال عنتنسى عليه الصلاة والسلام: ما معشر 
الحواريين كم سراج قد أطفأته الريح وكم عابد 
أفسده العجب. 
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0 
7 وهذه درجة المراقبة وخشيته فيهما تمنع 
ل لماي ا ووو اموي ال 2 
فارتكب مخالفة مولاه لجأ إلى التوبة ثم داوم 
الخشية. 
هت ورو وى أحمد ببينند صحيع عَنْ ا سعيد 

الْحْدْرَىٌ عرصي اللَهُ عَنة- عَنِ التبءث -صَلى اللة 
عَلَيْهِ وَسَلمَ- قال: (عُودّوا المَرِيصَ: ها هوا مع 
الجتائز تُذَكْرْكُمْ الآخِرّة). 

وقآل نعمان بن بشير: يا أيها الناس, خذوا 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ- يقول: (إنَّ قوما ركبوا 
البحر في سفينة فاقتسموهاء فأصاب كل رجل 
فنهم فكافاء فأخذ رجل منهم الفأس فنقر 
مكانه: فقالوا: ما تصنع؟ فقال: مكاني أصنع فيه 
ما نثعثتت » ؛ فإن أخذوا على , و نجا ونجواء وإن 
سفهاتئكم قبل أن تهلكوا 0 ابن المبارك في 
الزهد] 

وييروى: (تركت فيكم واعظين: ناطقاً 
وصامتاً؛ فالناطق القرآن,: والصامت الموت) 

روعَنْ جَابرٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قال رَسُولٍ الله - 


السَّلآامْ -: يا مُحَمَّدْ عِشْ مم شِنت فَإِنْكَ مَيَْتُ, 
وَأخبت مَنّْ احتبنت فَإِنَك مُقَارِفَةُ: وَاعْمَلَ مَا شِنْتَ 
فَإِنَكَ لآقيه). زَرَقَاهَ الطبَالسىٌ: عَنِ الخسّن بن 
أبي جَعْفَرِ قَهَوَ صَعِيفٌ] 

. ويروى: أن الله عَرَّ وَجَلَّ أوحى إلى نبي من 
انيساء بني إسرائيل: أن قف على المدائن 
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والحصون, فأبلغهم عني حرفينء. قل لهم: لا 
بأكلون إلا حلالاء ولا يتكلمون إلا بالحق. 
. وقال الحسن: لما أهبط الله آدم إلى الأرض, 
أوحى الله عر وجلل إليه:ياآدم, 
أربع فيهن جماع الأمر لك ولولدك من بعدك 
واحدة لي: وواحدة لك وواحدة في ما 
بيدي وبينك, وواحدة فيما بينك وبين الناس؛ 
وأما التي الك؛ فعملك أجزيك به أفقر ما تكون 
الناس؛ فاصحبهم بما تريد أن يصحبوك 6( 
ويُروى: أن الله عَرٌ وَجَلُ أوحى إلى نبي من 
الأنبياء: هب لي من قلبك الخكشوع, ٠‏ ومن عينيك 
وقال' بونسف بن الحسين: بلقني أن الله فر 
وَجَلٌ يقول: يا ابن آدم» لم أخلقك لأربح عليك, 
وإنما خلقتك لتربح علي؛ فاتخذني بدلا من كل 
شيء, فأنا خير لك من كل شيء . 
أضحابى وإخوانى؛.قوطنوا | تقسكم 0 العداوة 
والبغضاء من الناس؛ فإنكم إن لم تفعلوا فلستم 
بإخوانيء إنما أعلمكم لتعلموا ولا أعلمكم 
لتعجبواء إنكم لا تبلغون ما تأملون إلا بصبركم 
بترككم ما تشتهونء وإياكم والنظرة؛ فإنها تزرع 
في القلب شنهوة» وكفى بها لصاحبها هقفتنة4 
طوبى لمن كان بصره في قلبهء ولم يكن قلبه 
فقي بصره: وما أبعد ما فات, وما أقرب ما هو 
آت ويل لصاحب الدنيا كيف يموت ويتركها و 
نهاء دغرة ونامتها وتمكرة ويل لمن كانت اندي 
همه والخطايا عملهء كيف يفتضح غداًء بقَدْرٍ ما 
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تحرتون كذلك تحصدون: وبقدر ما تتواضعون 

وكان يزيد الرقاشي يقول: ويحك يا يزيد, 
من يصلي عنك بعد الموت؟ من يصوم عنك بعد 
الموت؟ من ذا يترضى لك ربك بعد الموت؟ تم 
يقول: ما معشر الناس: لم لا تبكون وتنوحون 
على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت موعده 
والقبر ب نعنت؟ه ٠‏ والثرى فراسه: والدود انسنفةة وهو 
يسقط مغشيا 

وتروى: 0 فتى كان تجالس النوري ولا 
يتكلم, فأحب الثوري أن يسمع كلامه؛ فمر به 


ديرة, فقال له الفتى: 2 أبا عبد الله, إن كنا 
على الطريق فما أسرع لحوقنا بالقوم. 
وقال ابن شبرمة: عجبت لمن يحتمي من 
الطعام والشراب مخافة الداء. كيف لا يحتمي 
من الذنوب مخافة النار. 
ببيت من الشعرء فجعلوا روه إلبه, 0 
ما تضتح بالشعر؟ قفال: 
إن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا 
إخالك ناجياً 
فبكى القوم بكاء ما بكوا قبله مثله 
وبروىك عن ابي الدرداء: انه قام وتعصب على 
درج دمشبسق: فقال: يااأهل 
دمشق » ألا نس معون من أخ لكم ناصح إن من 
كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا, ويبنون شديداء 
ويأملون يداه فأصبح حصفقهم نوراء وبنيانهم 
قبوراء وأملهم غروراً 
وقال الحسن: ابن آدم, إنما أنت عدد أيام؛ إذا 
مس مسا نوق مي ينا لضت 
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وأنشدوا في هذا المعنى: 
الس الام عا كز يوي مص قور 
من 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدآفإنما 
الربج والخسران في العمل 

ا ا ا 
سوا مَرَوُإ] قال رجل من المسلمين: حنسبي 
حسبيء إن عملت مثقال ذرة من خير أو شر 
زابتة: انتهت الموعظة. 

وقال الحسن: ابن آدم: طَّإ الأرض بقدمك؛ 
ل ا ا عر ل رار كي دم 
نفسك بالمساءء وإذا يت ل 
بالصباح, :1 لاتوت ربوب لاس ومن 
فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غداً. 
وقال عمر بن الخطاب: ويل لمن كانت الدنيا 
أماعهه والخطايبا عملهم 
عظيم بطنتهء قليل فطنتهء عالم بدنياه. جاهل 
بآخرته. 

وتروى: أن شبيب بن شيبة وعظ المنصورء 
فقالٍ له: ياأمير المؤمنينء إن الله 
0 وَجَلَ لم يجعل فوقك أحداء فلا تجعل فوق 
شكرك شكراً. 

وقال العتابي: : مررثث بدبره فإذا راهب ينادي, 
فرفعت رأسي إليهء, فقال لي: ويحك هب أن 
المسيء قد عفي عنه. أليس قد فاته ثواب 
الصالحين؟ آ ٠‏ 

وقال العلاء بن زياد: لينزل أحدكم نفسه أنه 
قد حضل ‏ الموت, فادس تقال ربه 
فأقاله, فليعمل بطاعته عز وجل. 
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ا 9 عمرهه 
وعجبت ممن الدنيا مولية كنهه والآخرة مقبلة 
اليللثدمهه. يش تتغل بالمتدبرة 
ويعرض عن المقبلة. 

| وقال الفضيل: : رحم الله عبداً نظر لنفسه؛ 

© 

وقال عون بن عبد الله: ما أنزل الموت كُنْه 
نوما لا يستكمله: ومؤمل غداً لا يبلغه ولو رأيتم 
الاحل ومسبيره لأبغضتم الأمل وغروره. 

وقال علي بن أبي طالب الله يوماً لأصحابه: 
فيم أنتم؟ قالوا: نرجوا ويخاف, قال: من رجا 
شيئًاً طلبه: ومن خاف شيئاً هرب منه. 

وقال طاووس لرجل: إني مكلّمك ثلاث أجمع 
لك بهن علم الأولين والآخرين؛ خف الله حتى لا 
يكون شيء أرجى عندك منه, وأحب الله حتى لا 
يكون شيء أحب اليك منه؛ كارا يلد وفك كجر 

وقال أبو الدرداء: ألا رب مُئْعم لنفسه وهو 
لها مهينء ألا رب مبيض لنيابه وهو لدينه مدنس. 
الأم رار 0 الجبات المأ إلى الجنة 0 
النا 

ره 

وقال انق معمعوةة كن مشفولا نضا انث عقة 
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وقال ابن المبارك: استعد للآخرة بقدر بقائك 
و بالتشتخ الخو ساحدك 

إليه. واعص الله بقدر صبرك على النار. 

وقال اتن متسعوة: كفى عالموت واعظدا: 
وباليقين غعنى» 0 اد 
المتكدر #فنسة: ومؤم ل الدنيا 

6 بود يحدى بن معان: باانن ادم لا تايف 
على مفقود لا يرده عليك الفوت ولا تفرح 
بموجود لا يتركه في يديك الموت 
وقال أبو حازم: انظر كل ما 50 الموت من 

وقال حارث بن أسد: احذرك ونفقكسي من يوم 
إلى الله على : ان لا اي ترك 
عبدا أَمَرَهُ في الدنيا ونهاه حتى يسأله عن عمله, 
دقيقه وجليلهء سره وعلانيته» فانظر بأي بدن 
تقف ٠‏ فين يدقهه وباي لسان تُجيب» فأعد للسؤال 
جوانا؛ وللحواتب ضيوانا. 

وقال بعض الحكماء: إن من الناس من لو 
مات نصف أحدهم ما انزجر النصف الآخرء ولا 

وفال شميط: اتفلر الى التناس سوم فمدهم 
ومجمعهم. قفمعسبا _ آت ري عليهم إلا 
خرقة تبلى, ولحما يأكله الدود غدا. 

وقال أبو سليمان الداراني: إني لأخرج من 
باب داري او هقصنتتزلن: فما 0 
بصري على شيء إلا ولي فيه عبرة: والله علي 
فيه نعمة. 
أنكم له في أيام قصار لأايام 
طوال: وفي دار زوال لدار مقامة: وفي دار 
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وحزن م تحبم وخلودهء ومن لم 

وقال بلال بن سعد أيضاً: عباد الرحمن؛ أما ما 
وكلكم به فتضيعونء: وأما ما تكقل لكم به 
فتطلبونء ما هكذا نعت الله عباده المؤمنين, 
أذووا عقول في طلب الدنياء وبله عما خلقتم 
له؟ فكما ترحون رحمة الله على طاعته: فكذلك 
فا شفقوا من عداب الله على معاصعة, 

وقال بلال بن سعد: يقال لأحدنا: أتحب أن 
تموت؟ فيقول: لا. فيقال: لم؟ فيقول: حتى 
أعمل فيقال له: ال ا سوفء فلا يحب 
يؤخر عرض الدنيا. 

وقال بلال بن سعد: رب عمسزور مخبون: ورب 
بشعر» يبأكل ويبشرب ويضحك, وقد حق له في 
كت ا الله آبة أ 0 
وقود النار. 

وقال أبو حازم: من يتكفل لي باثنين أتكفل 
له بالجنة؛ عملاً بما تكرهون إذا أحب الله, وترك 
ما تحيون إذا كرهه الله. 

وقال حامد اللفاف: إن أمام ابن آدم ثلاثة 
أشياء: : موت كريه المذاق: ونار اليمة العذاب, 
وجنة عظيمة الثواب. 

وقال لقمان لابنه: يا بنيء خُلق الإنسان على 
ثلاثة أثلاث: ثلث الله؛ وثلث لنفسه: وثلث للدود 
والتراب» قال: فالذي الله فروحه:؛ والذي لنفسه 
فعمله: والذي للدود والتراب فجسمه, ما تننديه 
و ” 

وقال أبو حازم: إني لأعظ وما أنا بواعظ ولا 
بموور صعح للوعظء ولكني أريد مه نعفسي . 
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وقال يحيى بن معاذ: إذا أعرض الرجل عن 

وقال يحيى بن معاذ: إن في اكتساب الدنيا 
ذل النفوسء وفي اكتساب الآخرة عز النفوس, 
فيا عجباً لمن يختار المذلة في طلب ما يفنى, 

ور بعص العناد إلى بان حدية: فقال: باك 
حديده وموت عتيد [حاضر|اء ونزع شديدكه وسفر 
بعيد. 

وقالٍِ يحيى بن معاذ: ليكن نظرك إلى الدنيا 
اعتباراً. وسعيك لهااضطراراً. ورفضك لها 
اختياراً. وطلبك للآخرة ساد 
عن وي 0 
السيادة في ما بقي» وسنهى الناس ولا ينتهي ٠‏ 

وقال الحسن: يا عجبا لأقوام أمروا بالزاد, 
ولبنودي فيهم بالرحجيلء وحيس اولهم على 
اخرهم» وهم قعود يلعبون. 

وقال حكيم: ليس للدين عوضء ولا للإيمان 
بدل؛ ولا للجسد خلف ومن كانت مطيته الليل 

وقآل ذو النون المصري: إذا اديت أن ديب 
قيساوة قلببك فقكأدم الصطصطلة: 
فإن وحدت قساوة فأطل الصيام, فإن وحدت 
قساوة فذر الحرام: فإن وحدت قساوة فصل 
الأرحام, فإن وحدت قساوة فذر الكلام, فإن 
وحدت قساوة فالطف بالأيتام. 

ودخل ابن السماك على هارون ون الرشيد, وهو 
أرأيتك لو حبست عدزة هذه الشرية” اكنت 0 
بِمُلَكِكَ؟ قال: نعم» قال: يا أمير المؤمنين لو 
حبس عنك خروجها؟ أكنت تفديها بملكك, قال: 
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أعظك أصلحك الله؟ إنما النان ثلاثة: 8 
وصابر وراغبء فأما الزاهد؛ فقد خرجت الأحزان 
من قلبة: لأ باتني على .صا :فاته من النتيا: ولا 
يفرح بما أوتي منهاء فالنا س منه في راحة» وهو 
من نفسه في غناءء: وأما الصابر؛ فإنه لب 
بقلبهء وإذا ذكر ما فيها من عارها وشنارها امتنع 
منهاء وأما الراغب؛ فإنه لا يبالي من أين أتت 
الدنياء أفسد فيها دينه أو دئئس فيها عرضوء فمن 1 
أي الثلائة أنت؟ قال: من الراغبينء قال: أفّ لك 
وا ما و إلا ان تسد ذ بكم الأنهار 
وا 

دعل أبن جارعم علب وسلييان ين د الملك 
بعدما استخلفء فقال: يا أبا حازم؛ ما بالنا نكره 
الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم: وخربتم 
آخرتكم, فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى 
الخراب, قال: فأخبرني كيف القدوم على الله 
عز وجل؟ قال: يا أمير المؤمنينء أما المحسن؛ 
فكالغاتب ماني أهله متشروراء واضا الفنسيء؛ 
فكالعبد الآبق» يأتي مولاه خائفاً محزوناً. قال: 
فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنينء 
قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائض 
مع اجتناب المحارم. قال: فأي الدعاء أفضل؟ 
قال: دعاء الملهوف للمحسن إليهء. قال: فأي 
الصدقات أزكى؟ قال: جهد المقلء لا مثا فيه ولا 
أذى. قال: فأي القول أعدل؟ قال: كلمة حق 
من يُحَافء قال: فأي الناس أعفل؟ قال عن 
عَمِل بطاعة الله وَدَلَ الناس عليهاء قال: فأي 
الناس أجهل؟ قال: من باع آخرته بدنيا غيره, 
قال: عظني وَأوَجَرء قال: : نعم با امير المؤمنين: 
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نرّه ربك وعظمه أن يراك حيث نهاك, أو يفقدك 
من حيت امرك 

فبكى سليمان بكاء شديداً, فقال رجل من 
جلسائه: أسأت إلى أمير المؤمنينء فقال له أبو 
حازم: اسكت؛ فإنّ الله عر وَجَلَّ أخذ ميناق 
و ا ل الب 1 
عندهه فلما وصل إلى منزله: بعث إليه بمال 
قرده» وقال للرسول: قل له: والله يا ايمر 
المؤمنين ما أرضاه لك فكيف أرضاه لنفسي. 

ولما حج سليمان بن عبد الملك وقدم المدينة: 
بعث إلى أبي حازم», فلما دخل عليه: فقال له: يا 
أبا حازم تكلّم, قال: فيم أتكلم ياأمير 
المؤمنين؛ قال: في المخرج من هذا الأمرء قإل: 
ين إن أنت فعلته, قال: وما ذاك؟ 'قال: لا تأخذ 
الأشياء إلا بحلهاء ولا تضعها إلا في أهلهاء وقال: 
من يقدر على ذلك؟ قال: من قلده الله من امير 
الرعية ما قلدك, قال: عظني يا أبا حازم؟ قال؛ 
ا أمير المؤمنين؛ إن هذا الأمر لم يصل إليك إلا 
صار به إليك, قال : يا أبا حازم, أشر علي, قال: 
را ل م ار ب سيا 
شئت, قال: ا وما أصنع 
عندك مال أرجوك ل له قال: رع إلينا حوائجك, 
قال: قد رفعتها إلى من هو أقدر عليها منك, 
فما اعطاني منها قبلت: وما منعني منها رضيت. 

باب في الخطب 

0 عي فقجمهد الله 0 


عليه وصلى على نبيهء ثم قال: يا أيها الناس, 
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إني لم أجمعكم لحدث أحدثه فيكمء: ولكن إنما 
نظرت_ في معاد كم وإلى ما تنتهون إليه: فوجدت 

وخطب الحجاج يوماً فققال فى خطلهد: اما 
بعد. فإن الله عَرَّ وَجَلَّ كتب على الدنيا الفناء, 
وكتب على الآخرة البقاء: فلا فناء لما كتنب عليه 


غائب الآخرة. فاقهروا طول الأمل بقصر الأجل. 

وخطب الحجاج يوماًء فقال في خطبته: إن 
الله تعالى أمرنا بطلب الآخرة, وتكفل لنا يطلب 
الدنيا. فيا ليته قد تكفل لنا بالآخرة, وأمرنا 
بطلب الدنيا. فقال الحسن: كلمة حق عند 
فاسق. 

وخطب المأمون عفوهم الجمعة: وقال في 
خطيقه: با أيها الناس, ابتاعوا ما يبقى لكم بما 
يزول عنكم: وترحلوا فقد جد بكم الرحيل 
واستعدوا للموت فقد اأظلكم وكونوا قوما 25 
بهم فانتبهواء واعلموا أن الدنيا ليست لكم بدارء 
فاستبدلوهاء وإن غاية تَنْقُصها اللحظة وتهدمها 
الساعة: الجديرة بقصر المدة: وإن غاتئيا يحدوه 
الجديدان لحري بتسركة الأوبة: وإن قادمآ بحل 
بالفوز أو الشقوة ليستحق بأفضل العدةء فيا لها 
ندامة من ذي غفلة, يكون عمره 1 حكة 
وتؤدبه أيامه إلى حسرة. 

باب فيه وصايا 

// (صل صلاة وو كأنك تراه [عيانا]ء :فإن 
كنت لا تراه فإنه يراكء وايأس مما في أيدي 
الجامع: حسن] 
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// قال بعض الحكماء: من عدم القناعة لم 
يزده المال إلا فقراً. 
(وإياك وما يعتذر منه) أي احذر أن تتكلم أو 
تعمل بما يحوجك أن تعتذر عنه. 
// (اذكر الموت في صلاتك,ء فإن الرجل إذا 
ذكر الموت في صلاته لحري أن بحسن عناا عه 
وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرهاء 
ا وكل أمر يعتذر منه)- [صحيح الجامع: 


قال ذا النون: ثلانة من أعلام الكمال: وزن 
الكلام قبل التفوه تته ومجانيبة ما بتحوجح إلى 
الاعتذارء وترك إجابة السفيه حلماً عنه. 
واخرج احمد فى الرهد عن سعد بن عنادة انه 
قال لابنه: إياك وما يعتذر منه من القول والعمل 
وافعل ما بدا لك. وفي رواية: فإنه لا يعتذر من 


وخرّج ابن عساكر عن ميمون بن مهران يال 
لي عمر بن عبد العزيز: احفظ عني أربعاً: لا 
تصحب سلطانا وإن أمرته بمعروف و تهمعته عن 
منكرء ولا تخلون بامرأة وإن أقرأتها القرآن, ولا 
تصلنّ من قطع رحمه فإنه لك أقطع:ء ولا تتكلمنّ 
بكلام مدر ” منه غدا. 
سيق إلى القلوت إنكارة وان كان عندك اعتذاره 
فلست بموسع عذراً كل من أسمعته نكراً. . وهذا 
الحديث عده العسكري من الأمثال. 
00 والدين, وفيه جمع لما ذكره بعض الحكماء 
خاف ه من مواضع التهم أكثر من خوفه من وجود 
الأغذية الفاسدة قهز البدن. 


ْذد- 5-2 1 _069 
0 3 )لا أت لاي ااانا 0 00 


فإياك والدخول على الظلمة وقد رأى العارف 
أبو هاشم عالما خارجآً من بيت القاضي فقال 
له: نعوذ بالله من علم لا ينفع 

وتروى: «أن رجلا قال لعي الله بن مسعود: 
اعهد إلي؛ فقال: إذا سمعت الله عَرَّ وَجَلّ يقول: 
إِيَايها الذين عَامَنُوالاء فَأَرَعِها سمعك؛ فإنه خير 
يامر, مه ه م شر ينههي كنه- 
: وتروى: أن رجلاً قال لأبي سعيد الخدري: 
أوصني؟ فقال: عليك بتقوى الله؛ فإنه رأس كل 
خيرءه وعليك بالجهاد ؛ فإنه رهبانية الإسلام, 
وعلب تك ب ب القرآن؛ فإنه 
نور لك في الأرض, وذكر لك في السماءء وعليك 
تغلب الشيطان. 

وقال رجل للحسن: أوصني؟ فقال: أَعِةٌ أَهْرَ 
الله يُعزك الله. 
العلماء 0 37 0 ره وخُذ من 
الدنيا بلاغك. وأنفق فضول كسبك لآخرتكء ولا 
ترفض الدنيا كل الرفضء, فتكون عيالاً وعلى 
أعناق الرجال كلاء وصم صوما يكسر شهوتك, ولا 
تصم صوما نبصر بصلاتك ؛ فإن الصلاة أفضصل من 
الصوم, ولا تجالس الس فيه ولا تخالط ذا 
الوجهين. 

ويُروى أن لقمان قال لابنه: يا بني: لا تضحك 
من غير عجبء ولا تمتش من غير أرَب, ولا تسأل 
عما لا بعنيك, ولا تضيع مَالَكٌ وتصلح مال غيرك؛ 
تني ١ه‏ ان قفن مرحم ترحم: دعر تصضيت نساس: 


بعل الخير يغنم» ومن يقل الشر يأثم» ومن لا 
يملك لسانه يندم. 
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وقال رجل لأبي بي حازم: أوصنيء, قال: كَل ما 
لو جاءك الموت عليه رآيتع غنيمة فالزمه,ء وكل 

وقالٍ رجل ا 8 ب أوصني, فقال: 
أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة, قال: 
وكيف لي ذلك؟ قال: الزم الزهد في الدنيا. 

وقال رجل لمعاذ بن جبل: أوصنيء, فقال: كن 
بالمؤمنين رءوفاً رحيماًء أكن لك بالحنة زعيما. 
قال: كن بساماً ولا تكن غضاباًء وكن نفاعاً ولا 
تكن ضرارأء وانزع عن اللحاحة: ولا تمش في 
غير حاجة: ولا تضحك من غير عجبء ولا تعير 
الخاطئين لخطاياهم, وابك على خطيئتك يا ابن 

وفال بوعل لحمو .بن كتراق: أوصسن؟:ففال 
له: اجتهد في رضا خالقك بقدر ما تجتهد في 
رضا نفسك. 

وقال رجل لحامد اللفغاف: أوصني؟ قال: 
اجعل لوينك د كغلاف المستحي” لأن 0 
طلب الدنيا إلا ما ل وترك كثرة الكلام إلا 9 
ما لابد. وترك مخالطة الناس إلا في ما لابد. 

وقال رجل لإبراهيم بن أدهم: أوضنفى: قال: 


ذهب الناس وبقي التتناس: وما أراهم بالناس: 
بل غعمسوا بماء الناس. 
ناي قي المكانبات 
قال 0 كان كتاب الفقهاء 


0 حاف دمن أضاه 7 أصلح الله علانيته: 
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وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس 

وكتب معاوية إلى عائشة: أن اكتبي إلى كتاباً 
توهطصطصسسسسعبني قفبم»ه» ولا تكلنري, 
فكتبت: من عائشة إلى معاوية, سلام عليك, أما 
بعدء فإني ل رسول الله -صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ- يقول: (مَنِ التَمَسَ رِضَاءً الله بِسَخَطٍ 
الئاس كَعَاهُ اللَّهُ موي التّاسء وَمَنٍ التَمَسنَ رضَاء 
التْاس سلسخط الله وَكَنلة الله إلى النّاس), 
وَالسَلامٌ عََيْكَ. 

وكتبت عائشة إلى معاوية: أما بعدء فانَّقٍ الله؛ 

فإدتتك إذا اتقيت الله كفقفاك 
الناسء وإذا اتقيت الناس لم يُغنوا من الله عنك 
شيئاء والسلام عليك. 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: أما 
بعد فححف ما 0 الله واحذر ما درت الل 

د الححن الى عيبر ين عند العرسرةايها 
بعد, فإنٌ فيما أمرك الله به شغلاً عما نهاك عنه, 
والسلام. 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن يسأله 
أن يعظهء فكتب إليه: «أما بعد فإن الهول 
الأعظم والأمور المفظعات أمامكء ولا بد لك من 
مشاهدة ذلك: فإما بالنجحاة وإما بالعطب, واعلم 
أنه من حاسب نفسه ربح؛ ومن غفل عنها خسرء 
ومن نظطر في العواقب نجاء ومن أطاع هواه 
ضلء ومن حلم غنم» ومن خاف أمن» ومن أمن 
اعتبرء ومن اعتبر أبصرء ومن أبصر فهم» ومن 
فهم علمء فإذا زللت فارجعء؛ وإذا ندمت فأقلع, 
وإذا جهلت فا سنال وإذا عغصنبيت قفأ معاد 
والسلام. 


9 | ا 2 
اللوكة 0 5 #* 1ع . طقكا نات . الاللالئا 5 جا 0-2 
-25ا بج ب ب 1_ 9 اا 8828181 تك << > م<رجككثَثثثةثظث [ثام( _ثسث1# 1 ا م 00 


اع ذه اناه /لاللالانا 


وكتب مطرف بن عبد الله , بن الشخير إلى 
الدنيا دار عقوبة: لما يجمع من لا عقل لهب وبها 
ال دوا لمايخاف من عاقب ةالداء 
والسلام عليك. 
أرطاة: أما بعد, احإن الدنيا عدوة أولياء الله؛ 
وعدوة أعداء الله فأما اوليَاوّه فغعمتهم » وقامها 
وا فغرتهم » والسلام. 

عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: 
أما عد فقه أمكنتك المقدرة من ظللم الغباد: 
فإذا هممت بظلم أحدء فاذكر قدرة الله عليك, 
واعلم أنك لا تأني إلى الناس شيئاً إلا كان زائلاً 
عنهم, ؛ باقياً عليك, واعلم أن الله عَدٍّ وَجَلَّ آخذ 


مين 


اللوكة - | > أعم. طهكان لقتسي حدخ] ا 


كان عيسى إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال؛ 
أصبحت لا أملك ما أرجوء ولا استطيع دفع ما 
أحادن: وا ضبحت مرتهنا ععلي: والخير كله في 
يد غيريء؛ فلا فقير أفقر مني 
وكان الربيع بن خثيم إذا قيل له: كيف 
١‏ :؟ قال: أصببحنا ضعفاء 
مذئبين: نستوفي أرزاقنا وننتظر آجالنا. 

وكان أبو الدرداء إذا قيل له: كيف أصبحت؟ 
ققال: اعطلبيحت بخشيير إن نجوت 
من النار. 
وكان سفيان الثوري إذا قيل له: كيف 
اصبحت؟ قال: السيكن أش كو ذا إلى 
ذاء وأذم ذا إلى ذاء وأفر من ذا إلى ذا. 

وقيل لأويس القرني: كيف أصبحت؟ فقال: 
ندري أنه يمسي وإذا أمسى أنه يُصبح. 
وقيل لمالك بن دينار كيف أصبحت؟ قال: 
أصبحت في عُمر ينقص وذنوب تزيد . 

. وقيل لبعض الحكماء: كيف أصبحت؟ قال: 
اصبحت لآ ارضئ حياتي لممانتي: ولا نفيسي 


١ 
وأطيع عدوّه إبليس‎ 
وقيل لمحمد بن واسع: احم بح س1‎ 

إلى الآخرة مرحلة. 

وقيل الحامد اللفاف: كيف أصبحت؟ قال: 
الليل: قيل له: أليست الأيام كلها في عافية؟ 
قال: عافية يوم ألا أعصي الله فيه. 
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وقال حاتم الأصم لحامد اللفاف: كيف أنت 
في نفسك؟ قال: تتتالما فعافقىن 
قال: يا حامد السلامة من وراء الصراطء 
والعافية في الجنة. 

وقيل لرجل وهو يجود بنفسه: ما حالك؟ 
فقال: وما حال من فرية قرا بعيدا تقمر زاذ: 
ويدخل قبرا موحشا بلا مؤنس»: وينطلق إلى ملك 
ا ا 
الله؟ فقال: ما ا ا 0 

وقال ابن سيرين الله الرجل: كيف حالك؟ 
فقال: وما حال من علمه خمس مكة درهم ديا 
الك رركم كدفمها] إمه: وقال لهة كمون عند 
اقض بها دينك,. وخمس مئة عد بها على عيالك, 
ولم يكن 
عنده غيرها. وقال: والله لا أسأل أحداً عن حاله 
أبداً. 

وقال رجل لأبي تميمة: كيف أصبحت ؟, قال: 
اصبحت بين نعمتين لا ادري ايتهما افضل: : ذنوب 
ومودة قذفها الله في قلوب العباد ولم يبلغها 
عملي. 


وقال المزني: دخلت على الشافعي في علته 
التي مات فيهاء فقلت: «كيف أصبحت؟», فقال: 
أصبحت من الدنيا راحلاء وللإخوان مفارقا, 
ولكأس المنية شارباء :ولسوء الأعمال ملاقياء 
وعلى الله وارداء فلا أدري: أروحي تصير إلى 
الجنة فأحييها؟! أم إلى النار فأعزيها؟! 

وروي عن المرو ذي قال: قلت لأحمد بن حنبل 
ترحب اللة:: كيف أصبحت؟ قال: كيف اصبيع مر 
ربه تُطالبه بأداء الفرائض:؛ ونبيه تطالبه بأداء 
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السنة: والملكان يطلبانه بتصحبيح العمل: ونفعسه 
تطالبه بهواهاء وإبليس تُطالبه بالفحشاء: ومَلَكٌ 
الموت يتراقب قبض روحه. وعياله يطالبونه 
بالنفقة؟ ! 
فقال: أصيحت وبنا من نعم الله ما لا حصىء مع 
حميل ما نش ري ا على قبيح ما ستر؟ 

وقال آخر: أصبحنا أضيافًا منيخين 5 أناخ 
بالمكان حل وأقام) بأرض غُربة», ننتظر متى 


نالفي التسويفب يظول الأفل., 

يُروى أن الله -عَرَّ وَجَلَّ- لما مسح ظهر آدم 
فأخرج ذريته» قالت الملاتئكة: ما رب لا تسعهم 
الأرضء قال: إني جاعل موتاًء قالت الملائكة: لا 
يهنأهم عيش قال: إني جاعل أملاً. 

وروى عن علي بن الى طالب “رصي اللَّهُ 
الأمل واتباع الهوى؛ فإن طول الأمل يُنسي 
الآخرة, وإن اتباع الهوى يصد عن الحقء وإن 
الدنيا قد ارتحلت مدبرة ؟ه والآخرة قر دنت مقبلة: 
ولكل واحد منهما بنون 4 فكونوا من أبناء الآخرة 
ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا 
حساب» وغدا حساب ولا عمل. 
: وفال سفيان الخوري: من عبث بعمره ضيع 
ندم أيام حصاده. 

ويُروى عن الحسن أنه قال: ما أطال عبد 
الأمل إلا أساء العمل. 

| وقال الحسن: يا ابن آدم إياك والتسويف؛ 
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يكن غد لكء: فكن في غد كما كنت في اليوم, 
عي ع 0 

م. 

وقيل لرجل من عبد القيس في مَرَ 
أوضنا فقال: اخدركم سوف: 

وقال بعض الحكماء: إذا هممت بخير فبادرء 
وإذا هممت بشر فسوف. 

وقال داود الطائي: من خاف الوعيد قرب 
عليه البعية: ومن :ظطبنال املنهة:سياء 
عمله. 

وقال أبو عثنمان النهدي: وكان قد أتى عليه 
ع إن لوعن اج ف ححن مصي1 م 
900 يأ رك أ هذا؟ فقال الله ل وقار 
با إبراهيم, فقال: يا رب زدني وقار 

وقال الله عز وجل ْأَقَلمْ تُعَمّرْكُم ما مه 
فيه من تَدَكْرَ وَجَاءكُمْ ايمل [فاطر: 37], 


وَسَلُمَ -. 

وقال بعض الحكماء: الشيب عنوان الموت. 

وكان عيسى إذا مر على الشباب يقول: كم 
من زرع لم يدرك الحصادء وإذا مر على الشيوخ 
قال: ما ينتظر بالزرع إذا أدرك الحصاد؟ 

وقيل: إذا جاوز العبد أربعين سنةء ولم يغلب 
خبره على شره» فلينح على نفسيه. 

وقال أنيس بن مالك: ما من شيء أحب إلى 
الله عَرَّ وَجَلْ من شاب تائب. 

وقال ثابت البناني: كان على عهد رسول الله 

-صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمْ- شاب يلبس ويتوياً, فلما 
مات رسول الله -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ- قصر 
وشمر في العبادة. فقالوا له: لو فعلت هذا 
ورسول الله -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ- حي لقرت 


ْذد- 5 1 _69 
0 3 )لا أت لاي ااانا 0 00 


عينهء فقال: كان لي أمانان, قمضصى أحدهما 

وبقي الآخرء قال الله عز وجل: (اوَمَا كَانَّ اللَّهُ 
للعدضية 3 نت فيهم | | [الأنفال: 3 فقد ميصدى* 
وقال الله عز وجل: لاوما كَانَ الله مُعَدَبَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَعْفِرَونَ[|: فلا ازال اجتهد. 

وقال كعب الأحبار: الشاب المتعبد أحب إلى 
الله من الشيخ المتعبد. يقول الله عزوجل: يا 
شاب كسرت شبابك, وعهرت 00 3 9 
تنسعة 0000 صديقا. 
. وقال يزيد بن ميسرة: إن الله عَنَّ وَجَلّ يقول: 
أيه االشا التارك شهوتهء 
المستدل تنيابة من أحلق: أنت عتحدى كيعغض 
ملاتكتي. 

وقال عقبة بن عامر: يعجب ربكم عَرَّ وَجَلُ 
من العثباب: لعسبت له:.صضيوة. 

وقال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتم الشاب 
تلوم المتشجد: فارجو|ا خيره. 

ونظر عمر بن الخطاب إلى شاب يختلف 
بالأنسحار إلى المس ‏ جد وعليه 
حية صوف » فقال: با غلام, لقد أسرعت, فقال 
له الغلام: ليس كل ما طلع من الثَّمَر يدرك 
النضج 


ووعظ مالك بن دينار شاباً شاطراء فقال له 
هذه الدنياء؛ فإن شبابنا ذواق؛ فلم يلبث الشاب 
سمع صونا يقول: انت القائل لمالك بن دينار: 
دعنا نذوق هذه الحياة الدنياءًٌ فإن شبابنا ذواق» 
والله لتذوقن اليوم روحك ذوقا. 

ومر ر< على حذيفقة وعنده فتيان جلوس 
فقال: ما هؤلاء الأحداث حولك؟ فقال حذيفة: 
وهل الخير إلا في الشباب: آما سمعت الله عر 
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وَجَلَّ يقول: إِاقَالُوا سَمِعْنَا قَتَى يَدْكْرَهُمْ يُقَالٌ لَه 
إِتْرَاهِيمٌ!] [الأنبياء: 4160 وقال: [انَحْنُ تقصٌ عَلَبْكَ 

تَنَأهُم بالحق إِنهم 3 فِنَيَهٌ امَنُوا برهم م وَردْتاهُمْ 
هُدَى[ا [الكهف: 15], ألم تعلم أن الله عد وَخك 
لم يبعث نبيا قط إلا وهو شاب. 


باب في الحكمة وطرائف الكلام 
قيل: الحكمة ضالة المؤمن» حيث ما وجدها 


بايؤتي الحكمّة من مَشَاءٌ ١‏ ل ن موت الحِكمَةَ فقد 
أوني خَيراً كيرا وَمَا يَذَكْرْ إلا أولواأ الألَبَاب] 
[البقرة: 269]: قال: المعرفة بالقرآن. 
وقال مجاهد في قول الله عز وجل: لاوَلَقَدْ 

اعينا لَفْمَانَ الحِكمَة] [لقمان: 12] قال: الفقه 
والعقل والإصابة في القول. 

وقال الحكم بن أبان: خير ما أوتي العبد في 
الدنيا الحكمة. وخير ما أوتي 
العبد في الآخرة الجنة» وخير ما يسأل الله العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة. 

وقال بعض الحكماء: من عرض نفسه للتهم: 
فلا يلومنّ إلا نفسه. 

وقال أيضاً: فلا يلومن من أساء به الظن. 

وقا يحتصتبهم : من هانت عليه نفسه: فلا 


وليس هو فيه؛ كيف يفرح ! ولمن قيل فيه الشر 
وهو فيه» كيف يغضب! 


وقال وهب بن منبه: إذا سمعت الرجل يقول 
فيك من الخير ما ليس فيكء فلا تأمن أن يقول 
فيك من الشر ما ليس فيك. 


اه - [ «أسسهه_ يبز ووو 


وقيل لعبد الملك بن مروان: من أفضل 
الناس؟ قال: من تواضع عن رفعة:» وزهد عن 
قدرة» وأنصف عن قوة. 

وقال بعص الحكماء: أربعة أبحر لأربع: عفو 
النه بح مر الخَطِبَاتٍ: والموت 


وقال يحيى بن معاذ: من كانت الدنيا سجنه 
كان القبر تخليته: ومن كان القرآن قيده كان 
الموت إطلاقهء ومن كان في الدنيا غريباً أصبح 
غدا من الله قريباء ومن أماتته العبادة أحياه 
الفوزه: ومن سلم منه الخلق رضي كنه الرب. 

وقال علي بن أبي طالب -رَ ضِي اللَهُ غنه-: 
من سعادة المرء خمسيه أشياء: أن تكون زوحته 
وكا وأولاده ابراراء وإخوانه أتقياء, وجيرانه 

0 لا يزال الدين والدنيا دنيا قائمين مادام 
العلمماء يس تعملون صما علموا 
والأغنياء لا ييبخلون بما حولواء والفقراء لا 
يبيعون آخرتهم بونياهم: 
الناس عن ذات نفسك؛ ضاف + الأمدّ 
يخلص إليك دونهمء ولا تقطلع نهارك بكيت 
وكبت فإنه محفوه ظ عليك ما ما قلت 
توبة جديدة لدت م 

وقال الحسن: ما رأيبٌ يقينا أشبه بالكذب من 
يقين اللب لت اس بل الموت مع 
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قول الناس: إنا نطلب الجنة مع عجزهم عنها. 
وقال الاحنف بن قيس : تلاثة لا تدرك بثلاتة؛ 
العسسقق ف سسالفنى: والمعسيات 
بالخضابء والصحة بالدواء. 
وقال بعض الحكماء: العيادة بعد ثلاث واجبة, 
والتعز, ثلاث تجديد 
للمصيبة: والتهنئة تعد اثلاث استخفاف بالمودة. 


قلوب الآباء من الأبناء؛ لرقتهم 
الصبيان وهم بلعبون, فلما رأوه تهاريوا | إلا عبد 
أصحايك؟ فقال: ياأمير المؤمنينء لم أجرم 
جرماً فأخافك, ولم يكن في الطريق ضيق 
فأوسع عليك. 

وقيل لبعض الرهبان: ما الغنى في الدنيا؟ 
قال: قطلع الرجاء منهاء قيل: فأي 
الأصحاب أبر وأوفى؟ قال: العمل الصالح 
والتقى, قيل: فأيهم أضر وأجفى؟ فقال: 
النفس والهوىء قيل: فأين المخرج؟ قال: في 
سلوك المنهجء, قيل: أوصناء فقال: قد فعلت. 

وقال معاوية لابن الكواء: صف لي الزمان؟ 
هقال: أنت الزم ان إن تصط الح 

4 وإن تفسد يفسيد. 

ا فقال له: ا كانوا أجهل لما 
بعث الله محمداً فيقالوا: ل اللَهُمّ إن كان هَذدًا هوق 
إلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأْمْطِرٌْ عَلَيْنَا حِجَارَةًَ مِّنَ السَمَاءِ 
أو انْيَنَا بِعَذَابٍ أليم[][الأنفال: 32], آلا قالوا: 
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اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له 
فسكت معاوية. 
يترك الدنيا قبل أن تتركه, و 
يدخله: وارضى ربه قبل أن يلقاه. 

وقال حاتم الأصم: أربعة لا يعرف قدرها إلا 
أ رسبمععة: ؛ اليتشخغباب لا يع ل رف قدره 
إلا الشيوخ» والصحة لا يعرف قدرها إلا المرضى, 
والعافية لايعطرف قدرها إلا أهل 
البلاء, والحياة لا يعرف قدرها إلا الموتى. 5 

وقال بعض الحكماء: ثلاث ليس معهن غُربة؛ 
مجانية الريب, وحسن الأدب, وكف الأذى. 

وقيل لبعض الحكماء: أي الرجال أشر؟ فقال: 

الجمبل المخئل:. والصهم الححان: والضمعب 

ولحن رجل تين يدى يحبى. بن مغادء فقيل له: 
0 الخفض والرفع في الأعمال» فقد عقونا 
عنكم في الأقوال. 


يروى عن عائشة ٠‏ -رَضِيَ اللّهُ عَنْهاء وعن أبيها 
أنها قالت: كانت تأتي علينا أ ربعون ليلة مآ يُوقد 


قالت: الأسودين؛ التمر والماة. 
الله عَلَيْهِ 3 تالح - الذي عنام عليهء يانه من دم 
وقال الفضيل بن عياض: ماكان فراش 


رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلا عباءة 
مننية» ووسادة من أدم حشوها ليف 
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وقال أبو بردة: أخرجت لنا عائشة -رضوان 
الليه عليها كساء ملبداء وإزاراً 
غليظاء وكالت: فقبض رسول الله في.هدين: 
رسول الله -صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ-, وهو نائم 
اريف في لد د دبعت | شقار 2 
رسول الله -صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ما الذي 
أبكاك ياابن الخطاب؟ فقال: ذكرتُ كشرى 
وفبفر وما قضا.فيه من الملك: ى كرنك ابت 
رسول الله -صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ- وحبيمه 
وصفيه نائم على سرير مرمول بشريط فأاثره 
في جنبيكء فقال له رسول الله -صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ-: «أما ترضى يا عمر أن تكون لهما الدنيا 
وتكون لنا الآخرة», قال: بلى يا رسول الله. 
قال: فذاك كذلك, ثم قال: (إنما مثلي ومثل 
الدنيا كمثئل راكب سافر في يوم صائف,. فرفعت 
ل هش جرة فاسدتظل 
تحتهاء ثم راح وتركها). 

وقال الفضيل: ما شبع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ 
-- عَلَيهِ وَسَلم - منذ قدم المدينة تلاتة أيام من خبز 

وقال الحسن: كان رسول الله «خلى الله 
عَلَيْهِ ولف يركب الحمارء ويلبس. الصوف, 
ويتنعل المخصوف, ويلعق أصابعه: ويأكل على 
الأرض» ويقول: (إنما أنا عبد آكل كما يأاكل 
العبد). 5 

وروي عنه -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : عَرَضَ 
عَلَنَ رَبَي لِيَجْعَلَ لي بَطِحَاءَ مَكَهَ دَهَبَا ٠‏ قَلِتُ: لا جا 
رَبٌ وَلَكِنْ أَشْبَعٌ يَوْمَا وَأَجُوعٌ يَْمَا - أؤ قال تَلَانا 
0 إِلَبْكَ وذكرنكَ, 
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وقال سفيان بن عيينة: الزهد في الدنيا هو 
ثلا: أحستيرف: زاي وهطاء ودال 
فمعنى الزاي: أن تترك زينة الدنيا ومعنى الهاء 
بأسرهاء فإذا كان هكذاء فحينئذ يبسمى زاهداً. 

وقال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة أصناف؛ 
فزهد فرضء وزهد فضل و زهد سلامة؛ فأما 
الزهد الفرض: الزهد في الحرام: والزهد 
الفضل: الزهد في الحلال: والزهد السلامة 
الزهد فئ النسهات. 

وقيل لمالك بن أنس: ما الزهد؟ قال: 
التقوى. 

وقال مالك: لم يزهد رجل في الدنياء إلا 
نطقت الحكمة على لسأنه. 

وقال بعض الحكماء: الزهد زهدان؛ زهد في 
الذنا: ورهد في الرنئاسشة: فمن رهد في الندها 
ولم يزهد في الرئاسة لم ينفعه زهده في الدنياء 
في الدننا أزهد. 

وقال عمر بن الخطاب: الزهادة في الدنيا 
راحة القلب والجسد. 
وقال أبو سليمان الداراني: ليس الزاهد من 
ألقى هموم الدنيا واستراح منهاء فتلك راحة: 
انما الزاهد من زهه فى الدهضا وتعبت فيهها 
: 


الزهادة؟ قال: أخذ الأشباء . عن جلها ووضعها في 


وقال بعض الحكماء: «الزهد في الرئاسة أشدٌ 

من الزهد في_ الزهب والفضظغطة؛ 
لأنه قد يبذل الذهب والفضة في طلب الرئاسة. 

وقال أبو سليمان الداراني: إنما الزهد في 
ترك الطلب. 
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وعنه: ليس الرجل أن يحمل أهله على الزهد, 
ولكن بد كوهم إليه: فإن أجابوه؛ وإلا اشترى لهم 
ما يصلحهم, وعمل قو في نفسه ما شاء. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: قال لي أبو 
سليمان: كل ما شغلك عن الله تعالى من أهل أو 
مالء فهو عليك شؤم. 

وقال وكيع لسفيان الثوري: أتأمر الناس 
بالزهد وأنت تأكل الطباهجة؟ [اللحم المشرح] 
فقال: إني لم أنههم عن الأكلء: كل وانظر من 
أين تأكل» وادُْل وانظر على من تدخلء وتكلم 
وانظر كيف تتكلم؛ فإن الله عَرَّ وَجَلَّ عند لسان 
كلقا وأ ما 
الحلال. 
وسيل الم في الدنياء ونحن 
نرغب فيها. 
وقال أبو سليمان الداراني: قد سمعنا في 
الزهدكلاما كثنيرا, وارحد عندنا: 

وقال رجل مما ان ا أشتهي أن أرى 
رجلاً عالماً زاهداً. فقال سفيان: ويحك: تلك 
فقتاذا صار أه ‏ ل (١‏ الجنة لبها 0 
البوابون يقولون: وعزة الله, لا يدخلها أحد قبل 
الزاهدين في الدنيا والعاشقين للجنة. 
إلى طلب ال رخص” ااه 11 أنه 
قد بدا له في الزهد. 
زاهدا؟ قال؛ إذا بلغ حرصه في 0 0 
كحرص الحريص في طلبها. 
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وقال ابن أبي ليلى لابن شبرمة: ألا ترى إلى 
هذا ابن الحائك, لا نفتي في مسألة إلا رد عليناء 
يعني ابا حنيفة. فقال ابن شبرمة: لا ادري اهو 
ابن الخائ ‏ آآطسسس سس سب يلك أو ممأ 
هو؟ ولكن أعلم أن الدنيا غدت إليه فهرب منهاء 
وهربت منا فطلبناها. 

وقال عباد بن عليب: دخلت عبادان: فرأيتُ 
شابا ما رأيت أحسن وجها منه السلام, ولا أملح 
حدقتين منه 4 وعليه قطعة خيش» قدنوت منةهت4 
فسلمت عليهء فرد علي السلام فقلت له: مثنلك 
في حسنك وجمالك تلبس هذه الخيشة. فذرفت 
عيناه وقال: ياأخي, إنما أنا عيعده فإن أعتقتٌ 
يوما لبست ما شئت, فسألت عنه؟ فقيل لي: 
هذا غلام من بني هاشمء ترك الدنيا وخرج منها. 
1 'ويروى عن يوسف بن أسباط أنه قال: إني 
أموت وليين فى ملكى درهم, ولا يكون على 
دين» ولا على عظمي لحم: 
فأعغَطِي ذلك كله. 

ويروى عن بعض الخلفاء: أنه أرسل إلى 
الفقهاء بجوائز فقبلوهاء وأرسل إلى الفضيل 
بعشرة آلاف, فلم يقبلهاء فقال له بنوه قد 
قبلها الفقهاء. وأنت ترد على حالتك هذه؛ فبكى 
الفضيل: وقال: اتدرون ها فتلي ومتلكو ؟ إنما 
مثلي ومثلكم كمثل قوم كانت لهم بقرة يحرثون 
عليها. فلما هرمت: قالوا: اذبجوها قبل أن لا 
تنتفعوا بجلدهاء وكذلك نكم أردتم ذبحي على 
كبر سنّيء موتوا يا أهلي جوعآ؛ فإنه خير لكم 
من أن تذبحوا فضيلاً. 

وتروى عن عبيد بن عكميرء ؛ أنه قال: كان 
فى يلبسين اللتتهر: وبأكل من استجن وليسن 
له ولد يموت: ولا بيت يخرب: ولا يذغر لد أينما 
يدركه المساء نام. 
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وقيل لعيسى: إنك لو اتخذت حماراً. قال: أنا 
وروي عن عيتسى: أنه كان فاشيا فى فوم 
تف2: وقد مسه حخرالشعمس 
والعطشء فجلس في ظل خيمة ليستريح إليهاء 
فخرح صاحب الخيمة: فقال: يا عبد الله, قم من 
ظلنا. فقام عيسى وقال: لبيس ابت الدى 
أقمتني:؛ إنما أقامني الذي لم يرد أن أصيب منها 
شيئا. 
وقال عيسى لأصحابه يوماً: الحق ما أقول 
لكم يا معشر الحواريين إنه من طلب الفردوس؛ 
فخبز الشعير له: والنوم في المزابل مع الكلاب 


وقال عيسى: يا بني إسرائيل عليكم بالماء 
القراحء والبقل البري؛ وخبز الشعيرء وإياكم 
وخبز البر؛ فإنكم لن تقوموا بشكره. 

وروي ي أحمد عَنْ مَحَمَيِودٍ 0 اه أن رَسشول 
الله -صَلِى الله عَلَيْمِ وَسَلْمَ- ق] ل: (إِنّ اللة تحكمي 
عو الْمُؤْمِنَ الدِّنبَا وَهَوَ 1 بُحِبّهَ كَمَا هه 6-0 ون 


عَرَبِضَكَمْ الطعَبام ل تَحَافُونَ ع 


وروى البخاري عن عَنْ أبب هْرَيْرَة -رَضَيَ اللَّهُ 
عَنْهُ- عَنْ التَبىْ -صَلَى الِلَهُ عَلَبْهِ وَسَلِمَ- قَالَ: (ما 
بَعَتَ اللَهُ تببًا الاررعى الْعَتَمَ فَقَالَ أَصْحَابَهُ وَأَئْتَ 
فَفَالِ تَعَمْ كَنْثُ أَرَعَاهَا عَلَى فَرَارِيط لأَهُلٍ مَكَة) 
هي أجزاء من الدينار والدرهم. 
وام وي وي و 
كمية من موضع الرسنين» وقال: الحمد للة الدى 
هذا من رياشه. 

وتروى: أن رجلاً دخل على أبي ذر. فجعل 
يقلب بصره في بيتهء فقال له: يا أبا ذر» ما أرى 
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إن لنا بيت توجه إليه صالح متاعناء فقال له: إنه 
ساج: المنزل لإ مدعنا شيه. 

وقال أبو الدرداء: لثن حلفتم لي على رجل 
منكم أ أزهدكم, لأحلفن لكم 

وقال مالك بن دينار: إنّما طلب العابدون 
بلول النصب ووام الراحتة: وطلب 
الزاهدون بطول الزهد طول الغنى. 

وقالت امرأة أبي حازم لأبي حازم: هذا 
الشتاء قد هجم عليناء ولا بد لنا من 
الطعام والثياب والحطب:؛ فقال لها أبو حازم: 
ليس من هذا كله بده ولكن لايد انا ١‏ من الموت, 

ر. 

وقيل للحسن: «لم لا تغسل قميصك2 فقال: 

وقال إبراهيم بن الحارث التيمي: كم بينكم 
وبين الققوم , أقبلت عليهم ال دنيا 
فهربوا منهاء دادعت عنكم فاتبعتموها. 

وقال الفضيل بن عياض: لو كانت الدنياركلها 
لي من أولها إلى آخرها ما فرحت لهاء أو أخذت 
مني ما حزنت عليهاء وما على الأرض شيء أملك 
إلا بعيراً واحداً» ولقد خرج الغداة إلى جُدّةٍ وما 
طالع يطلع علي أحب إلي من طالع يطلع علي 
فيقول: قد نفق. 

وقال عبد الواحد بن زيد: من ضبط بطنه 
ضبط دينه: وكانت بلية أبيكم آدم أكلة, وهي 
بليتكم إلى يوم القيامة. 

وقال بعض الحكماء: الزاهد نظره في الدنيا 
عبرة»: وكلامه فيها حكمة. وسكوته فيها فكرة: 
بجميع القضاء: 
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وقال يحيى بن معاذ: الزاهد الصادق؛ قُوئثُهُ ما 
وحادهء ولبابسه صما بسترء ومس كنه 
حت ما ادرك السزيناء:.والدسا صحف والفمفر 
مع*طعحجمهه والخالوة مجلسه والاعتبار 
رفيقفكه: والزهد قرينه» والحزن شانه والحياء 
شعاره, والجوع إدامه؛ والحكمة كلامه؛ والتراب 
فراشه: والتقوى زاده والصمت غنيمته.4 والصبر 
معتمده؛ والتوكل حسبه:؛ والعقل دليلهء والعبادة 


عافن العمروطيق الضيقة 5 

روى مسلم عن أبي هريرة -رَضِي الله عَْهُْ- 
قَالَ رَسُولُ الله -صَلي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ-: (اللَّهُمَّ 
اجْعَلٍ رِرْقَ آلِ مُحَمَّدٍ دِ قُونا). 

وآل محمد: زوجاته ومن في نفقته أو هم 
مؤمنو بني هاشم والمطلب أو أتقياء امه 
والحمل على الأعم أتم. 

(قوتنا) أي بلغة تسد رمقهم وتمسك قوتهم 
الات ولا يكون فيهم فضول يصل إلى م 
لحصول القود به 

سلك المصطفى -صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ- 
طريق الاقتصاد المحمودء فإن كثرة المال تلهي, 
0 
و 

وفي دعاء المصطفى -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَنَ 2 
به إرشاد لأمته كل الإرشاد إلى أن الزيادة على 
الكفاف بكثير لا ينبغي أن يتعب العاقل في 
طلبه لكونه لا خير فيه؛ وحكم الكفاف يختلف 
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باختلاف الأشخاص والأحوال, فمنهم من يعتاد 
الرياضة حتى إنه يأكل يعتاد الأكل في كل يوم 
مرة أو مرتين فكفافه ذلك لأنه إن تركه ضره., 
ومنهم كثير العيال,. فكفافه ما يسد رمق عياله 
ومنهم من يقل عياله فلا يحتاج إلى زيادة فقدر 
الكفاف غير مقدر ومقداره غير معين لكن 
المحمود ما يحصل به القوة على الطاعة 
والاشتغال به على قدر الحاجة. 

أما سؤال الغنى فالمراد غنى يدفع الفاقة 
بعالتت ها او الم الس طم 

وروي أحمد بسند صحيح عَنْ أ بي هَرَيِرَة - 
رَضي الله عَنةَ عَنْهُ- قَالَ رَسُولَ اللم -صَلَى اللخ عَلَيْهِ 
وَسَلمّ-: (جِدَخل الفقَرَاءً الجنئة قبل الْأَعْنْيَاءٍِ 
بيِصف يوم وَهَوَ حَمْسُ مانّة عَام) 

وروت آبنٍِ وي حَدّتَنا 


دع هه 


أَغْبِيَاءَهُمْ ققال 
: ركم أن فَققَرَاءَ 
الْمُوْمِنِينَ يَدَخْلوت الجَنةَ قَبْلَ أَغَنِيَائِهم بيصف 
وم حمس مان ا 0 م تلا مَوسَىٍ ‏ هذه إلآية 
[الحج: 47] 2 
وقال أبو الدرداء: ذو در همين أشد حبساًء أو 
قال أشد حساباً من ذي الدرهم. 


| تموت 
فزلاء فقال: لا واللهء لأن ألقى الله مؤمنا 
مقر ولا خيرر من أن ألقاه منافقا سمينا. 
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وقيل لبعض الحكماء: : قم نلت هذه الحكمة؟ 
ذهقق ال: بقل ة الأكلل, وقلة 
النوم» وقلة الكلام» وكلما رزقني الله شيئاً لم 
أحبسه. 

وقيل لذي النون المصري: من أقرب الناس 
إلى الكفقير؟ فق ال: ذو فاق ة لا 
حدر لد 

وقال لقمان لابنه: 9 بدي » إن صرت يوما, 
الله, ولا تحدّث الناس بغقرك فتهون مهمد 
وإنما في ذلك أن تحزن صديقك وتتفرح 
عدواك. 

وشكا رجل إلى الفضيل بن عياض الفقرء 
فقال: أمدبراً غير الله تريد! 
بساحل البحر؛ فإذا برل بصطاد حيتانا, 
فقال: بسم الله, وألقى شبكته, فلم يخرج فيها 
حوتاً واحداًء ثم مر بآخر: فقال: باسم الشيطان, 
وألقى شبكته. فخرج فيها من الحيتان حتى جعل 
يتقاعس من كثرتهاء فقال النبي: يا ربء ما هذاء 
وأنى هذا؟ وقد علمت أن كل ذلك بيدك, فقال 
الله عَرَّ وَجَلَّ للملائكة: اكشفوا لعبدي عن 
منزلتيهماء فلما رأى ما أعد الله لهذا من الكرامة 
وما أعد لهذا من الهوانء» قال: رحيك ا رت 5 

وقال كعب الأحبار: قال الله -عَرّ وَجَلَّ- 
لموسسليى: مدبببلا مو لع يي “1 إذا رأيت 
الفقر مقبلاً. فقل: مرحبا بشعار الصالحين. 
مجلس النوري» وما رأيت لكوي مد 7 في 

وروف إن عدر ين التطاب ارسل إلى سوب 
بن عامر بألف ديناره فجاء كنثيباً حزيناً. فقالت له 
امرأته: أحدث أمر؟ فقال: أشد من ذلكء: ثم قال: 
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أرني دَرَْعَك الخلقء فشقه وجعله صرراء ثم قام 
يصلي ويبكي إلى الغداة. ثم قام إلى الطريق, 
فجعل يعطي صرة صرة حتى أعطى آخرهاء ثم 
قال: سمعت رسول الله -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ- 
يقول: (يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل 
أغنيائهم بخمس مئة عامء حتى إن الرجل من 
الأغنياء يدخل في غمارهمم: فيؤخذ بيده 
ويستخرج). 

ويروى: أن رجلاً جاء إلى إيراهيم بن أدهم 
بعشرة الاف: فابى عليه ان يقبلهاء وطلب إليه: 
فقال إبراهيم: اتريد ان تمحو اسمي من ديوان 
الفقراء بعشرة آلاف: لا أفعل ذلك. 

وقيل: جاء فقير إلى مجلس. النوري.: فقال 
له: تخطء فلو كنت غنياً ما قربتك. 

وقال بعض الحكماء: مسكين ابن آدم لو خاف 
الفقر لنجا منهما جميعاء ولو رغب في الجنة كما 
حسيضا: واسو شاف الله في الباطن كما يخاف 
خلقه في الظاهر لسعد في الدارين. 

وقال أبو هريرة: تلانة يدخلون الجنة بغير 
حساب؟؛ رجحل ترمد أن تعسعل تومه قلم يكن اله 
خلف يلبسه. ورجل لم ينصب على مستوقد 
قدرين» ورجل دعا بشرابه» فلا يقال له: أيهما 


وقيل: وقع بالمبصرة حر يق هه فأاخذ مالك بن 
دينار مصحفه على عنقه: ثم خرج: وقال: هكذا 


وأهان بالفقر. ١‏ 
.وقال لقمان لابنه: يا بنيء لا تحقرن أحداً 
لِخَلَقَان ثيابه؛ فإن ربك وربه واحد. 
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وقبل: الفقراء ثلانة؛ فقير لا يسألء وإن 
أعطي لم يأخذ فأولئئ بك على قلوب 
الروحانيينء وفقير لا يسألء وإن أعطي أخذ 
على قدر حاجته, فأولئك يدحلون الجنة بغير 
العرش. 
. وقال إبراهيم بن الحسن: قال لي رجل من 
أصحابنا: ضاعت نفقتي مرة وأنا في بعض 
الثغور» فأصابتني حاجة شديدة, فبينما أنا أفكر 
علي, ويقول هده الأبيات: 

5 اءة‎ ١ 


من ذا الذي تلزمه فاقة وذخره الله العلي 
1 


قال: فكأنما ملئت غنى: وذهب عني ما كنت 
أجد. 

وكان أبو حازم له يقول: : كيف أخاف الفقر 
00 وما تحت الثرى. 


بابي فين اقضل الحو 1 
هٍ 1 البخاري عَنَ تافع قال كان إبن, عَمَرَ لا 
يك حتى | يؤتى ١‏ 1 ن يَأكَلٌ مَعَهُ دُخلت رَجَلا 


عَلَىَ تبهة وك ا عه صَلى الله 0 وَسَلمَ - 
يَفْولَ: ( اومن 2 يَأْئلٌ في مِعَي [اي مصران] 
وَاحِدٍ وَالْكَافِرٌ يَأكلٌ في سَبعة امْعَاء) 


2 
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وهو تمثيل لكون المؤمن ياكل بقدر ما يمسك 
رمقه ويقوى به على الطاعة فكأنه يأكل في 
معاء واحد والكافر لشدة حرصه كأنه يأكل في 
أمعاء كثيرة فالسبعة للتكثير. 

أو المؤمن يقل حرصه وشرهه على الطعام 


للمطاعم والممتحارت كالأنعام فمثئل ما تنتهنم] 
من التفاوت كما بين من يأكل في وعاء ومن 
يأكل في سبعة وهذا باعتبار الأعم الأغلب ولعلك 
الكقار م من تفضل ‏ تهمته أضعافاً مضاعقة: 

وفيه حث على التقلل من الدنيا والزهد 
والقناعة بما تيسر وقد كان العقلاء في الجاهلية 
0-0 يمتد حون بقلة الأكل ويدذمون كثرته. 

ى البخاري عَنْ عَمْرِوِ قَالَ كَانَ أَبُو تهيكِ 

رحلا أكولا ققالَ لَه ابْنُ عَمَمٍ إنّ رَسشول الله - 
صَلَى لللّهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (إنّالْكَافِرَ يَأكُلُ فِي 
سَبْعَة أَمْعَاءٍ) فَقَالَ فَأنا أُومِنٌ باللّه وَرَسُولِه. 

قال ابن بطال: فإن قال قائل: ها خعدى | 
الحديث وقد نجد مؤمنا كثير الأكل كأبي نهيك 
وغيره» ونجد أيضا كافرا قليل الأكل؟ فالجواب 
وبالله التوفيق أن النبي -عليه السلام- وإنما أراد 
بقوله: (المؤمن يأكل في معاء واحد) المؤمن 
إيمانه تفكر في خلق الله له وفيما يصير إليه من 
الموت وما بعده» قفيمنعه الخوف والإشفاق من 
تلك الأهوال من استيفاء شهواته: وقد روىك هِذا 
المعنى عن النبي عليه السلام من حديث أبى 
أمامة قال أبوأمامة: سمعت النبي -عليه 
السلام- يقول: (عليكم بقله الأكل تعرفون في 
الآخرة). فمن كثر تفكره قل طعمه وكل لسانه 
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ومن قل تفكره كثر طعمه وعظم ذنيه وقسا 
قلبه. والقلب القاسي بعيد من الله. ١‏ 

وروىك الترمذي عن مِقَدَامٍ ات كرب, 

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلَى ١‏ 
يَفُولُ: (مَا مَلَذْ آَدَمِىٌّ وعَاءً شَرًا مِنْ تطن. بحشب 
ابن آَدَمَ أكلات يَقِمَنَ شلكةد إن كان لا مَحَالَة 
فتلت لِطَعَامِهِ وَثُلْتُ لِشَرَابهِ - لتقسِه) «قدًا 
حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيخقٌ» ‏ ى 5 

قا وَسَلَم -: 

بأكلون ألوان العام لاد ألوان الثياب 
أي بتو سعون في الكلام بنغبير اختياط وتحدرن: 
قال حجة الإسلام: أكل أنواء الطعام ليس بحرام 
بالتعيم ونانسن بالدنيا وبأنس باللذات” ويسعى 
في طلبها فيجره ذلك إلى المعاصي فهم من 
شرار الآأمة لأن كثرة التنعم تقودهم إلى اقتحام 
المعاصي. 

// (أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً 
في الآخرة) [حسن أبو نعيم في الحلية] 

// (حلو الدنيا مُرَهٌ الآخرة. ومرهةٌ الدنيا حلوةٌ 
الآخرة) [صحيح أحمد والحاكم والبيهقي]. 

// (هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي 
تقس لوت كنه ظكل بارد ورطب طيب وماء بارد) 
[صحيح الترمذي وابن حبان والحاكم]. 

/ // (إياك والتنعمء فإن عباد الله ليسوا 
والبيهقي]. 

فعلم أن النجاة في التباعد من أسباب البطر 
والأشر ومن ثم فطم الأجلة الجارمون. نفوسهم 
وحرامها وعلموا أن حلالها حساب وهو نوع 
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عذاب فخلصوا أنفسهم من عذابها وتوصلوا إلى 
الحرية والملك 6 الدنيا والآخرة بالخلاص عن 
أسر الشهوات ور 

أوحى الله الى +5 موسى اذكر أنك ساكن القبر 
الأو عر ؟ فقال: إنى أ أخاف أن رم 0 
لجائع. 

وقال عمر بن الخطاب -رَضِي اللَّهُ عَنْهُ-: 
إياكم والبطنة؛ فإنها ثقل في الحياة. ونتن في 
الممات. 

وقال شفيق : العبادة حرفة» وحانوتها الخلوة: 
وآلتها المجاعة. 

وقال لقمان لابنه: يا بنيء إذا امتلات المعدة 
نامت الفكرة: وخريبست الحكمة, وقعدت الأعضاء 
عن العبادة. 

وقال الفضيل: أي إشيء تخاف, أتخاف أن 
تجوع؟ لا تخف ذلكء أنت أهون على إلله من 
ذلكِ؛ إنما كان يجوع محمد #ضلى اللة غَلنه 
وَسَلُمَ- وأصحابه. 

'وقال مالك بن دينار. قلت لمحمد بن واسع: 
يا أبا عبد الله طوبى لمن كانت له غليلة تقوته 
وتغنيه عن الناس؛ فقال: يا أبا يحيى,ء طوبى 
لمن أصبح جائعاء وأاأميسى جائعاً, وهو عن الله 
راضي. 
ظلم الليالي, وإنما 000 00 بأوليائك, فبأي 

وقال صالح المريء قلت لعطاء السلمي: إِنّي 
افعل ما كريدم قال صالح: فبعثت إليه مع دلوي 
بشربة من سويق وقد لتته بسمن وعسلء وقلت 
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القه جعلت. له نحوهاء فردها ولم بشتربهاء فاته 
ولمقّهء فقلت: ما سبحان الله رددتت علي 
كرامتي! فلما رأى وجدي لذلك, قال: لا يسوؤك 
هذاء قد شربتها أول مرة» وقد راودت نعسي 
ذلك: كلما أردت اذلك ذكرت قول الله عزوجل: 
[إيَتَجَرَعْهُ ولا يَكَادُْ يُسِيِعُهُ وَيَأْنِبهِ الْمَوْتُ مِن كَل 
مَكَانِ وَمَا هو بِمَيَتِ ومن داه عَذَات عَلِيظ[ا 
[إبراهيم: 17] وقال صالح: فبكيت وقلت في 
نفسي: أنا في واد وأنت في آخر. 

وقال خالد الربعي: قرأت في التوراة: اتق 
الله. وإذا شبعت فاذكر الجائع. 

وقال أبو سليمان الداراني: أحلى ما تكون 
العبانة إليء إذا لصطق ظطهري 


لقمة أحب إلي من قيام ليلة إلى 
الصبح. 

وقال أبو سليمان: إِنّ الجوع عند الله في 
خزائنه» لا يعطيه إلا لمن أحبه. 
حيال النبي -صلّى الله عليه وَسَلم- ا 
أتجشأاً فقال: (أقصر من جشائك فإن أكثر الناس 
شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة). 


باب في القناعة وغنى النفس 
روى الترمذي بسند صبحيح عَنَ قَصَالَة بن 
اه نه سمع رشول الل -صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ- يَفُولُ: (طوتى لِمَنْ هُدِي إلى الإسْلام, 
وَكَانَ عَيْشُةُ كَقَافًا وَقَنَعَ) وفي رواية: (أفلح من 
هدي إل الإسلام). 
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و 


(كفافاً): أي قدر الكفاية يغير زيادة ولا نقص, 
بقال: ليتني أنجو منك كفافاً أي رأساً برأس لا 
أرزاً منك ولا تزراً مني وحقيقته أكف عنك وتكف 
عني. 


أو كافاً للحاجة يعني بقدر حاجته لا ينقص ولا 
يزيد بل يكفيه على وجه التقنع والتقشف لا 
التبسط والتوسع. . ألا يزيد عليها فيطغيه ولا 
ينقص عنها فيؤذيه فإن الغنى مبطرة مأشرة 

والففر مدلة ماسرة. 

(وقنغ به) أى رضى بالبسير من ذلك. 

(والفلاح) الظفر وإدراك البغية مما يطلب به 
الحياة الدنيوية افاهما يفوز به في الآخرة. 

قال الغزالي رحمه الله تعالى: مر موسى 
عليه الصلاة والسلام برجل نائم على التراب 
متوسداً لبنة وهو متزر بعباءة فقال: يا رب عبدك 
هذا في الدنيا ضائع قال أما علمت أني إذا 
نظرت إلى عبدي بوجهي كله زويت عنه الدنيا. 

'وقالوا: قل من تكثر عليه الدنيا وإلا وتكثر 
إلى الله كان الحق على باله بخلاف ما لو أعطاه 
قوت سنة مثلاً فإن غفلته تكثر. 

دان جو اي الصا إن الطمع فقرء 
استغتى عثهم 

وقبل لبحض الحكماء: ما الغنى؟ قال: قلة 
تمنيك ورضاك بما يكفيك. 

وقيل: كان إبراهيم بن أدهم من أهل النعم 
بخراسانء: فبينما هو يتشرف من قصر له ذات 
يوم؛ إذ نظر إلى رجل في فناء القصرء وبيده 
رغيف يأكله» فجعل ينظر إليه حتى أكل الرغيف, 
ثم نام في فناء القصر؛ فقال لبعض غلمانه: إذا 
قام ذلك الرجل فجئني به, فلما قام جاء به إليه, 
فقال له إبراهيم: أيها الرجلء أكلت الرغيف 
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وأنت جائع؟ قال: نعم. قال: فشبعت؟: قال: 
نعم قال: ثم نمت طيبيا؟ قال: نعم فقال 
إبراهيم في نفسه: فما أصنع أنا بالدنيا والنفس 
تقنع بما رأيتٌ» فخرج سائحا. 

.ومر رجل بعامر بن عبد قيسء وهو يأكل ملحاً 
وبقلا فقال له: 01 عير للد إرضيت من اده 
هذا؟ قال: بلىء قال: ضن ركى. تالدتنا عوضًا من 
الآخرة. 

وكان محمد بن واسع يُخرج خُبزاً يابساء فيبله 
بالاء ويأكل هه ب ساالملح, 


اناس : من رضي من الدنيا لوا حا يد 
القيامة أنه كان أوتيى ان ا 

وقال اسفيان الثوري: خير دنياكم ما لم تُبتلوا 
اخرع من ادكم. 

وقال الحسن: لعن الله أقواماً أقسيم لهم 
فلم يصدقوه. ثم قرأ: لاوفي السَّمَاءٍ رِرْقُكُْمْ وَمَا 

وكان أبو ذر يوماً جالساً في الناس, فأتته 
البيت هِقَّهُ ولا سِْعْةُ فقال: ياهذه إن بين 
أيدينا عقبة كتوداء لا ينجو منها إلا كل مخف 
فرجعت وهي راضية. 

وقال ابن مسعو د . : ما من يوم إلا وَعَلَك ينادي 
من نحت العرنتن: يا ابن ادف قفشل كفيك كير 
من كثير يطغيك. 

وقال شميط بن عجلان: إنما بطنك يا ابن آدم 
شبر في شبره قَلِمَ مُدخلك النار. 
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وقيل لبعض الحكماء: ما مالك؟ قال: التجمل 
في الظاهرء والقصد في الباطنء واليأس مما 
في أيدي الناس. 

ويروى: أن الله عَرَّ وَجَلَّ قال في بعض الكتب 
المنزلة: يا ابن آدم», لو كانت الدنيا كلها لكء لم 
يكن لك منها إلا القوتء فإذا أنا أعطيتك منها 
القوت, وجعلتٌ حسابها على غيركء فأنا إليك 


50 أبة الدرداء يقول: ما من أحد إلا وفي 
عقلهِ نقصء وذلك أنه إذا أتته الدنيا بزيادة ظل 
فرحاً مسروراء والليل والنهار دائبين في هدم 
عكمرهه تم لا تحزنه ذلك وبح ابن آدم, ما ينفقع 
مال يزيد وعمر ينقص. 

باب في التعقف عها في أيدق: الناس 

قال أبو بكر ابن عفان: حج هارون الرشيد 
فسأال عن الفضيل بن عياض بمكة: واحب لقاءه: 
فقيل له: إن علم بك هرب, قال: فأنا أجيئهء 
فقرع جعفر الباب, فقام الفضيل؛ فقال: من 
هذا؟ قال: أناء فرجع الفضيل, وهو يقول: قال 
أناء ثم قرع جعفر ثانية. فقالٍ: من هذا؟ فقال: 
أناء فقال الفضيل: قال أنا,ء ولم يفتح بابه, 
فقال الرشيد لجعفر: أخبره بمكاننا. فقرع جعفر 
الباب. فقال الفضيل: من هذا؟ فقال جعفر: من 
تحب عليك طاعته ولا يبسعك عصيانه: فعلم 
الفضيل أنه الرشيدء ففتح الباب» ثم انصرف إلى 
بعنتكه ودخل الرشيد وجعفرء فلما نظر الفضيل 
إلى وجه الرشيدء قال: انت هو يا حسن الوجه, 

يا سان الوجوه سوف تموتون وتبلى. 
وجوهكم في التراب 
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قال هارون الرشيد: والله لقد ضربني بسنان 
أجد ألمه في كل وقت؛ ثم قال له الفضيل: يا 
ادر المؤمنينء إنك قد استرعيت رعكيةه 
وستسأل عنهم, فاعمل فيهم عمل المسؤول 
غدا اذا قام بين يدى الله عر وحل: فهة اليه 
الرشيد يده, » فلما جس الفضيل يد هارون, قال: 
الله قال: فبكى هارون الرشيد حيناً, تم انصرف 
عنهه: فلما أن كان من الغده بعت إليه هارون 
الرئ بما: 
دينار مع جعفر, فلما قرع عليه جعفر الباب, 
أخبره أنه جعفرء وسأله أن يدخل إليه أو يخرج 
هوء فقال الفضيل: لا يمكنني أن أخرج إليك ولا 
أن تدخل إليء: فقال جعفر: أمير المؤمنين وجه 
إليك معي بمائة ألف دينار فاقبضهاء فقال 
الفضعل: ارددها عن حجنت احذتهاء قال جعقر : 
فكررت عليه الكلام, وقلت: تصرفها في حوائجك 
ونفقة عيالك, فقال: نحن عنها في غنى, فقال 

فر: خخذها وفرقها في الفقراء والمساكين 
قال: أنتم أولى بذلك؛ لأنكم تسألون عنهاء فرجع 
جل قد لد الدنيا ولم يقبل شيئا فساو حهت 

ثم إن زوجة الفضيل أتته, فقالت له: أتاك 
مال من غير معسالة: ولم تأخذ منه قوتاً, وهؤلاء 
صبيائنا جياع, فالتفت إليهاء وقال: ما كنت آخذ 
الفضيل لابنه علي: خذ هذا البساطء فاقطع 
نصفعه وو بعه ه واشتر نثمنه خبزاً وقوتاء والباقي 

فولاً يكون قوتنا الليلةء وإلى غد يكفي الله, 
قالت أمرات: فلما سمعته يقول: إلى غد يكفي 
الله طمعت أن بد كو الله لناء ورحوت الإجابة: 
قالت: فقام إلى محرابه؛ فلم يزل يصلي إلى 
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سيدى بلغبي أنك تبتلي أولباءك 0 اس 
فإن كنت منهم فزدني. 

ويبروى : أن عثمان بن عفان أرسل إلى أبي 
ذر بصرة فيها نفقة على يد عبد لهء وقال: إن 
قبلها فأنت حرء فأتاه بهاء فلم يقبلهاء. فقال: 
اقبلها يرحمك الله؛ فإِنْ فيها عتقي,. فقال له: 
إن كان فيها عتقك ففيها رقيء وأبى أن يقبلها. 

وقال سفيان الثوري: ما وضع رجل يده في 
قصعة رجلء إلا ذل له. 


باب في ذم _الدنيا 


عَنْ أبي هِرَيرَة -رَضِيّ الله عَنة- قال رَ سول 
الِلَّهِ لي اللة عَليْم وس لم -: ما تلز اد دك 
إلا غتى مُطعْيَا أؤ قَقَرًا مُنْسِيًا[أي نسيتموه ثم 
يأتيكم فجأة]» أَوْ مَوَضَا مُفَنُْدَ مُفَنْدَاء أؤ مَوَْا مُجهرَاء أو 
الدَّخَالَ فَالدَّخَالَ سَ_رّ غائب يُنْتَظَرٌ [بل هو أعظم 
الشرور المنتظرةاء أو الشاعَة فَالساعَةٌ أذقى 
هم ) | فسنت ابي بعلن وإسناد رجاله ثقات] 
قال العلائي: مقصود هذه الأخبار الحث على 
البداءة بالأعمال قبل حلول الآجال وإغتنام 
الأوقات قيل هجوم الآفات: وقد كان -صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَْمَ- من المحافظة على ذلك بالمحل 
الأسمى ولط الأوفى» وقام في رضا الله حتى 
تورمت قد 
يقول ل 5 مالي ماليء وهل لك من مالك 
إلا ما تصدقت فأ ن» أو أكلت فأفنيت؛ أو 
لجست فأبليت. 
// وقيل: الدنيا دار من لا دار له. ومال من لا 
مال له»ء ولها يجمع من لا عقل له: وعليها يعادي 
من لا علم لهء وعليها يحسد من لا فقه له: ولها 
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فق١01ب-ب-ب-ب-ب-١---___‏ يي يي اوه يع لا 
يقين له. 
// وقيل: من أصبح والدنيا أكبر همه, فليس 
من الله في شيءء وألزم الله قلبه أربع خصبال؛ 
هما همًا لا ينقطع عنه أبداء وشغلاً لا يتفرغ منه أبداء 
وفقراً لا يبلغ غناه أبدآء وأملاً لا يبلغ منتهاه أبداً. 
وقال داود بن هلال: مكتوب قي صحف 
إبراهيم: يا دنياء ما أهونك على الأبرار الذين 
رفضوكء: تصنعت وترززينتف لهم: إثي قذفت في 
قلوبهم عد والصدور لمر وما خلقت حلفا 
لأحد, 0 دوم أحد لك, 0 بحل 1 صاحبك 
وتع عليك: طوبى للأبرار الدين اظلعونىي. هن 
قلوبهم على الرضاء ومن ضميرهم على الصدق 
والاستقامة: طوبى لهم ما لهم عندي من الجزاء 
إذا وفدوا إلي من قبورهمء النور يسعى امامهم, 
والملائكة حافين بهم حتى ابلغهم ما يرجون من 
رحمتي . 1 
وقال: لما خلق الله الدنيا أعرض عنهاء ولم 
ينظر إليها من هوانها عليه. 
وقال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ه ما سقى كافراً منها شر بة ماء. 
وبروىت:ه أن الله عر وَجَلَ قال لآدم حبين 
أهبطه إلى الأرض: ابن للخراب وَلِدْ للفناء. , 
وروى مسلم عن عَنَ بي هَرَيِرَة -رَضِيَ الله 
عَنْة- قَالَ رَسُول الله -صلي الله عَلقه وسلم-! 
(الدَّنْيَا سِجْنٌ الْمُؤْمِنِ وَحَنَةُ الْكَافِرِ). 
(سجن الموّص) بالنسبة لما أعد له في 
الآخرة من النعيم المقيم (وجنة الكافر) بالنسبة 
في السجن المستدام نسأل اللّه السلام يوم 
القيامة. 
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وقيل المؤمن صرف نفسه عن لذاتها فكأنه 
في السجن لمنع الملاذ عنه والكافر سرحها في 
الشهوات فهي له كالجنة. 

قال السهروردي: والسجن والخروحج منتةت 
يتعاقبان على قلب المؤمن على توالي الساعات 
ومرور الأوقات لأن النفس كلما ظهرت صفاتها 
أظلم الوقت على القلب حتى ضاق وانكمد وهل 
السجن إلا تضييق وحجر من الخروج؟ فكلما هم 
القلب بالتبري عن مشائم الأهواء الدنيوية 
والتخلص عن قيود الشهوات العاجلة تشههياً إلى 
الآجلة وتنز زهآا في فضاء الملكوت ومشاهدة 
للجمال الأزلي حجزه الشيطان المردود من هذا 
الباب المطرود بالاحتجاب فتدلى بحبل النفس 
الأمارة إليه فكدر صفو العيش عليه وحال بعنت 
وبين محبوب طبعه: وهذا من أعظم السجون 
وأضيقهاء » فإن من حيل بينه وبين محبوبه ضاقت 
عليه الارض بما رحبت وضاقت عليه نفسه. 

أذكروا أن الحافظ ابن حجر لما كان قاضصي 
جميلة فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحار 
والشناعة فقبض على لجام بغلته وقال: يا شيخ 
الإسلام تزعم أن نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن 
وحنة الكافر فاي سحن آأنت فيه وأي حنة أنا 
فيها فقال: أنا بالنسبة لما أعد الله لي في 
الآخرة من النعيم كأني الآن في السجن وأنت 
بالنسبة لما أعدٌ لك في الآخرة من العذاب الأليم 
كأنك في جنة فأسلم اليهودي. 
تخكترحج نقديسسه متها 7 لل كان 
في سجن فأخرج منه: فجعل يتقلب في الأرض 
ويتفسح فيها. 
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وقال أبو الدرداء: الدنيا ملعونة ملعون ما 
فيهاء إلا ذكر الله عَرَّ وَجَلَّ وما آوى إليه. 

وقال الفضيل بن عياض: يُؤتى بالدنيا يوم 
القيامة: فيؤخذ منها ما كان الله 
خالصاء ويتلقى ما بقي في النار. 

وقال لقمان لابنه: يا بنيء إن الدنيا بحر 
عميق قد غعرق فيها ناس كثير فلتكن سفينتك 
فيها تقوى الله وحشوها إيمان بالله. وشراعها 
التوكل على الله» ولعلك ناج ولا أراك ناجيا. 

وقال الفضيل بن عياض: جُعِل الشّوٌ كله في 
بست وا وجععس ل مفتاحه 
حب الندفيا: وحفل الخير كله في بيت واحدهء 
وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. 

وقال الفضيل بن عياض: طالت فكرتي رفي 
هذه الآبة: [إإنا جَعَلَّنَا ما عَلَى الأزض زينة لقا 
بوهم أَنُهُمْ أخسن عَنٌ عَمَلَا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا 

جُرْزآً) [الكهف: 7-] أي: يابسا لا ينبت 

ع ا ع ال 0 ا 
من الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك ويكون له 
أهل يعذاك: وليس لك من الدنيا إلا غعداء يوم 
وعشاء ليلة: فلا تهلك في اكلة, وصم عن الدنيا 
وأفطر على الآخرة»؛ وإن رأس مال الدنيا الهوى, 
وربحها النارهء فما خدمها احد إلا دخل: وما 
انقطع إليها إلا فصلء وما أشد على العبد 
الآبق أن . أن يلقاه مولاه. 
فقال: 00 الأبدان, وَنَجحَدو الآمال: تر 
المنية: ويباعد الأمنيةء قيل له: فما حال أهله؟ 
قال: من ظفر به تعب؛» ومن فاته نصب. 

وقال بعض الحكماء: كانت الدنيا ولم أكن 
فيهاء وتذهب الدنيا ولا أكون فيها؛ فإن الدنيا 
عيشها نكدء وصفوها كدرء وأهلها منها على 


9 | ا 2 
اللوكة 0 2 #* 1ع . طقكا نات . الاللالئا 5 جا 0-2-2 
5-2 5 م 1 7/زر/|15 1 آأب(هاموو ض و,<>: | تت > ججججججمححممحححسش>سض ا ااا 000 


وجل؛ إما متخمة:زائلةه أو مليةنازلةه أو هتعة 
قاضية, فلقد كدرت معيشة الدنيا على من عقل. 

وقال بعض الحكماء: أما الدنيا فدار بلاء: ثم 
دار ففاءءه واكفسا الآختخرة ففقدار 
جزاءء تم دار بقاء. 

وقال يعض الحكماء: من عيب الدنيا أنها لا 
تعطي أحدآ ما نستحق ٠:‏ ؛ إما تزربيدهه وإماٍ تنقصه. 

وقال بعض الحكماء: أما الدنيا أمدء وأما 
الآخرة أبد. 

وقال سفيان: أما قرى النعم كأنها مغضوب 
عليهاء أما تراها في غير أهلها. 

وقال مالك بدن 01 حبك للدنيا :, و يخرح حلاوة 
الإيمان من قلبك. 

وقال بعض الحكماء: بؤس لمُحب الدنيا؛ يحب 
ما ببعضه الله. 

وقال وهب بن منيةه: : مثنل الدنيا والآخرة. كمثل 

ركسل لبسة طهحدرنان؛ إن ارضى 

الواحدة أسخط الأخرى. 

وقجال بعض الحكماء: قر ملكهبا تغعب: ومن 
طلبها صار عبداً لهاء أدناها يكفيء وكلها لا 


يَغني. 
وقال أبو سليمان الداراني: من طلب الدنيا 


شيئا إلا أراد أكثر» ومن طلب الآخرة على المحبة 
لهاء لم يعط منها شيئا إلا أراد أكثرء وليس لهذا 
غابة ولا لهذا عابة: 
ل ا ل فار الثاء 0 
إناء واحد. 

وقال عيسى: يا معشر الحواريين» كتبت لكم 
الدنيا فلا تغشوهاء لا خير في دار عصي الله 
فيهاء ولا خير في دار لا تَدْرَكَ الآخرة إلا بتركهاء 
فاعبروها ولا تعمروهاء واعلموا ان اأصل كل 
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حب الدنياء وَدَي شهوة ساعة أاورتت 

أهلها 00 طويلاً. 

وقال رجل لأبي حازم: أشكو إليك حب الدنياء 
وليست لي بدار قرارء فقال: انظر ماذا أتاك الله 
منهاء فلا تأخذه إلا من حلهء ولا تضعه إلا في 
حقه: ولا يضرك حب الدنيا. 

وقال وهب بن منبه: مر رجل من العباد على 
شأنك؟ أراك مهموماء فقال: أعجبني أمر فلان؛ 
كان قد بلغ من العبادة ما علمت.: ثم رجع إلى 
أهل الدنياء فقال: لا تعجب ممن يرجعء ولكن 
أعجب 


ممن يستقفيم. 

وقال الفضيل بن عياض: لو كانت الدنيا من 
ذهب يف ينى والأآخسرة من خطزف 
بكم علي جب وى 

وثروى: أن جبريل قال لنوح: يا أطول الأنبياء 
عُْمْراً كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدار لها بابان, 
دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر 

وقال يحيى بن معاذ: الدنيا و والراعب 
فيهها ماششغ -ططيتها: والزاجه اد ينتف 
لت ويمزق ثوبهاء ويخلع حليهاء ويسود 
73 

وقال يحيى بن معاذ: الدنيا حمر الشيطان: 
من سكر منها لم يفق إلا في عساكر الموتى 
نادماً بين الخاسرين. 

وقال حاتم الأصم: مثل الدنيا كمثل ظلكء إن 
تركته تتابع: وإن طلبنة بن جد و 
شل -: أنه وقف علي كله ميلد 9 0 
هذه هانت على أهلها؟ فقالوا: من هوانها 
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ألقوها يا رسول الله, 0 لهم: الدنيا هون على 


غ2 حَُ 2 
سح ها 2ع 0 31 نس ةع وعء > 7 ا 3 _ نف ونتو 
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عن النار مهربا؛ أولها: من عرف الله فأطاعه., 
وعرف الشيطان فعصأه.: وعرف الحق فاتبعه: 
وعرف الباطل فاتقاه, وعرف الدنيا فرفضهاء 
وعرف الآخرة : 

وقال أبو حازم: إياكم والدنيا؛ فإنه بلغني أنه 
يُوقف العبد يوم القيامة إذا كان 
معظما للدنياء. فيقال: هذا عَظم ما حَقّر الله. 

وقال الحسن: يا ابن آدم, لا تخالف الله في 
هواه؛ فإنه لا تحب الدنيا. 

وكان بعض الصالحين يقول: يا حايس السماء 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه,» احبس الدنيا عني. 

وقال ابن مسعود: ما أصبح أحد من الناس إلا 
وهو ضيف وماله عارية والصيف عرتحل: 
والعارية مر د ود 6 

وقال وهب بن منبه: َ نحن بنوا آدم: كنا نسلا 
من نسل الجنة, فسبانا إبليس إلى الدنيا بخطيئة 
أبينا آدم» فليس لنا إلا البكاء حتى نعود إلى الدار 
التي سبانا منها. 

وزار رابعة العدوية بعض أصحابهاء فأقبلوا 
على ذم الدنياء فقالت: اسكتوا عن ذكرهاء فلولا 
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موقعها في قلوبكم ما أكثر تم ذكرهاء ألا ومن 
أحب شيئاً أكثر من ذكره. 

وقال الحسن: رحم الله أقواماً كانت الدنيا 
عندهم ودبعة: فأدوها إلى من ائتمنهم عليهاء تم 
راحوا خفاف. 

وقال لقمان لابنه: يا بني, بع دنياك بأخراك 
كمنها. 


وقال مالك بن دينار: إن البدن إذا سقم لم 
ينجع فيه طعام ولا شرابء وكذلك القلب إذا 
علق بحب الدنيا لم تنجع فيه المواعظ. 


يؤمل دنيا لتبقى له فمات المؤمل قبل الأمل 
الرجل 

وقال الحسن: من نافسك في دينك فناقفسه: 
ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. 

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لا تنظر 
إلى خفض عيش المال وك ولين 
رياشهم: ولكن انظر إلى سرعة ظعنهم؛ وسوء 
منقبلهم 


وكان داود يقول: إلهي, لأن أذوق مرارة 
الل يدنيا بحلاوة الآأخخ ‏ رةة: أحب 
إلي من أن أذوق حلاوة الدنيا بمرارة الآخرة. 

وقال اين عباس: إن الله جعل الدنيا ثلانة 
أجزاء؛ جزءآا للمؤمنين, وجزءآً للمنافقين: وجزءاً 
للكافرين» فالمؤمن يتزودء والمنافق يتزين, 
والكافر يتمتع. 

ومر عيسى على رجل نائمء فقال: يا عبد 
الله, ألا تقوم فتعبد خير. قال: قد عبدت ربي 
بأحسنٍ العبادة إليه. قال: ما هي؟ قال: تركت 
الدنيا لأهلهاء قال له: نم فقد فقت العابدين. 
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وقال بعض الحكماء: الدنيا جيفة؛ فمن أراد 
اده الكلاب. 

وقال بعض الحكماء: يا أيها الناس اعملوا 
على مهل: وكونوا من الله عَرْ وَجَل على وَجَال: 
ولا تغتروا بالأمل ونسيان الأجل, ولا تركنوا إلى 
الدنيا؛ فإنها غرارة خداعة. قد تزخرفت لكم 
بغرورهاء وفتنتكم بأمانيهاء وتزينت لخطا 
فأصبحت كالعروس المتجلية, العيون إليها 
ناظرة, والقلوب عليها عاكفة, والنفوس لها 
عاشقة, فكم من عاشق لها قتلت, ومطمئن لها 
خذلت, فانظروا منها بعين الحقيقة؛ فإنها دار 
كثرت بوائقهاء ودَّمّها خالقهاء جَدِيدُها يبلىء 
وملكها يبقنى» وعزيزها ذل وكثيرها بعل 
وحيها يموت هه وخيرها بعقوت» فاستيقظوا من 
غفلتكمء وانتبهوا من رقدتكم. قبل أن بقال: 
فلان عليل؛ ومدنف ثقيل [فلان دنف: أيقله 
المرض]: فهل إلى الدواء من دليل, أو هل إلى 
الطبيب من سبيل» تم تدعى لك الأطباء ولا 
ترجى لك الشفاء: تم يقال: فلان ادخنن وماله 
أحصىء ثم يقال: قد تَفُل لسانه فما يكلم إخوانه 
ولا يعرف جيرانه: وعرق عند ذلك جبينكء وتتابع 
ظنونك, وتلجلج لسانك: وبكى إخوانك: وقيل لك: 
هذا ابنك فلان» وهذا اخوك فلان» تم منعت 
الكلام فلا تنطق»: وختم على لسانك فلا ينطلق, 
تم حل بك القضاء: وانتزرعت نفسك من الأعضاء, 
ثم عرج بها إلى السماءء: فاجتمع عند ذلك 
إخوانك,: وأحضرت أكفانك, فغسلوك: وكفنوك: 
وحملوك: تم صلوا عليك: ودفنوك: فانقطع عند 
ذلك عؤّادك, واستراح حسادك, وانصرف أهلك 
إلى مالك وبقيت رهينا بأعمالك. 
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باب في مجانبة الأغنياء والسلاطين 

بُروى عن عمر بن الخطاب له أنه قال: يا 
معشر المهاجرين, لا تدخلوا على أهل الدنيا؛ 
فإنها مسخطة للرزق 

وقال الفضيل: كم من غالم ندخل على 
الملك ومعه دينه» ويخرجح عنه وليس معه من دينه 
شيءء فلا جعل الله مصائبنا في ديننا. 

وقال الفضيل: ما ازداد رجلٌ من ذي سلطان 
قرباء إلا ازداد من الله بعداً. 

وقال ابن المبارك: التعزز على الأغنياء 
تواضع. 

وقال حذيفة: اتقوا أبواب الأمراء؛ فإنها 
مواقف الفتن. 

وقال أبو حازم: إن بيني وبين الملوك نهاراً 
واحداً [(وفي رواية: يوما واحدااء اما امس فلا 
يبحدون لذته» وإنا وإياهم من عد على وجل» وإنما 
هو اليوم, فما عسى أن يكون في اليوم؟ 

وقال أبو الدرداء: أهل الأموال يأكلون ونأكل, 
ويشربون ونشرب ويلبسون ونلبسء ويركبون 
ونركبء ولهم فضول أموال ينظ رون إليهاء 
و 0 إليها معهمء. عليهم حسابهاء ونحن 
مراع 8 

وقال عبد الله بن إدريس: عجباً لمن ينقطع 
الى رجل من أهفل الديياهء ودع 

وقال ان 0 ما أنصفنا إخواننا الأغنياء, 
يُحبوننا في الله ويفارقوننا في الدنيا؛ إذا لقيته 
قال: أنا أحبك يا أبا الدرداء: وإذا احتجت إليه في 
شيء امتنع مني .هه 

وكان أبو الدرداء يقول: الحمد لله الذي جعل 
مفر الأغنياء إلينا عند الموتء ولا تحب أن نفر 
إليهم عند الموت. 
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وكان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت, 
ويقول لأصحابه: إن في هذا لغني 
عن هؤلاء؛ يعني السلاطين. 

وقام أعرابي بين يدي هشام بن عبد الملك, 
فقال: يا أيها الأميرء أنت على الناس سنون 
ثلاث؛ فأما الأولى فأكلت اللحمء: وأما الثانية 
فأكلت الشحمء وأما الثالثة فهاضت [وفي رواية: 
فأكلت] العظمء وعندك فضول أموال فإن كانت 
تحظرها عليهم» وإن كانت لك فتصدق بها؛ فإن 
الله يجزي المتصدقينء فأمر هشام بمال فقسم 
تبن الناس. 

وقال عمرو بن عبيد للمنصور : ها افهيو 
المؤمنينء إن الله قدأعطاك الدنيا 
بأسرهاء فاشتر لكيس منه ببعضها. 
ابنوات السلاطين؟ فقال: لآن أدعى عن يشيده 

وقال ميمون بن مهران: صحبة السلطان 
خطر؛ إن اطلغعته خاطرت بدينك, وإن عكصبيتهته 
خاطرت بنفسكء: والسلامة أن لا تعرفه ولا 
يعرفك. ْ 

ولما خالط الزهري السلطانء كتب إليه أخ له 

من إخوانهة: عافانبا الله وإي اك 
أب بكر من الفتن» فقد أصبحت بحال ينيقي لمن 
شيخاً كبيراً, وقد أنقلتك نعم الله؛ بما فهمك من 
عدم و لين كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء, 
قالٍالله عزوجل: التُبَيئْته 
للنّاسٍ وَلَا تَكْتمُوتة 4 [آل عمران: 187], واعلم 
واحرتية الظالم: وسهلت سبيل العناء 0 ممن 
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لم يؤد حقاء ولم يترك باطلاً حين أدناك؛ اتخذوك 
قطبيا تدور نه رحى رباطلهم, دجبدر | تعبرون 
عليك إلى بلائهم» وسلّما إلى ضلالتهم: تدخلون 
بك الشك على العلماءعء ا بك قلوب 
خربوا كي عا ادها أخذوا مك فيما 
ممنٍ قال جل ذكيره فَخِلَفَ 9 تعدهم خَلفٌ 
أَصَاعُوا الضَّلَاةَ وَانبَعُوا السَهَوَاتٍ[] [مريم: 59], 
يبغفل, فداو دينك, فقد دخله محقم : وهيئ زادك 


ا ع م مِن 
8 
وأنشدوا: 


أرى أناسا بأدنى الدين قد قنعوا ولا أراهم 
رضوا فى العبتشش بالدون 

فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى 
الملوك بدنياهم عن الدين 


باب في الهدية ا 


يتقف وكش و4 الت 2 0 ا بَتََّ لا 
ْمَك مِنْ أحد د شبناء ٠‏ قَلَنَا خَرَجَ قَالت: زدوة عَلَىَّ, 
َرَدَوةءفقَالَث: د ا ا 0 


عطاك عَطَاءً ِعَبْرٍ ماله فَاقْبَلِيهِ قَإِنَّمَا هُوَ 
كان يقال: «ما ارثّضىيّ الغضبان, ولا 
استعطف السلطان: ولا استميل المهجورهء ولا 
توقي المحذورء بمثل الهدية والبر». 
وانشدوا: 
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هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم 
الوصالا 
وتزرع في القلوب هوى وودا وتكسوهم إذا 
حضروا حمالا يَ 
وروىك البخاري عَنَ عَايئْشَية -رضي الله عَنْها- 
قَإِلَْتْ: كَانَ رَسُولٌ الله -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَْ- 
يَكْبَلُ الْهَدِنةَ وثثيث عَلَيْهَا. 
وبوب البخاري: «باب مَنْ لَمْ يَفْيَلَ الْهَدِبَّةَ لِعِلَةٍ 
وَفَالَ عُمَرْ بْنْ عَبْدٍ الْعزيز كاتث الْهَدِبّةُ في رَمَنٍِ 
رَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَنَهِ وَسَلَمَ هَدتةً وَالْمَومَ 


رِسْوَةٌ» 
وذكر حديث عَبْدَ الله : ن عباس مرضي اللَّهُ 
عَنْهُمَا- أَنهُ سَمِعَ ١‏ 3 لضَعْبَ ني جَنَا حَنامَة اللْبْيِيتَ وَكَانَ 


0 أْصْحَابٍ التْبِيٌّ صَلَىٍ الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ- يخمرز 
حِمَارَ وَحخش وَهَو بالأنواء أو بوَدَّانَ وَهُْوَ 6 
فَرَدَهُ. قال صعب ا عرف في وجهي رَدَهَ 


وروى عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَاعِدَيٌ -رَضيي إللهُ 
عَنَةٌ- قال إِيسْتَعْمَلٌ التَبيٌ -صَلَيعٍ الله عَليه وَسَلمَ- 
َجُلَا مِنْ الأَرْدِ يُقَالُ لَه ابن الْأنييّةِ عَلَى الصَدَقَةٍ 


كان بَعِيرًا لَهُ رَغَاءٌ أو بَقَرَهَ لها خَوَارْ أؤ شَاةٌ تَبِعَرٌ 
ثُمَّ رفغ بيده حَتّى رَأيْنَا عَفَرَةَ إِبْطَيْه اللهُمَّ هَل 
تلت اللَهُمَّ هل بَلَغْبٌ نَلَانَا). 

نم ذكر: تاب إِذَا وَهَبَ هِبَةٌ أو وَعَدَ عِدَهَ ثمَّ مَاتَ 
[أي الذي وهب أو إلذي وكد أو الذي وهب له أو 
الذي وعد له] قَبْلَ أن تَصِلَ إِلَيهِ [إلى الموهوب 
له أو الموعود لم ينفسخ عقد الهبة لأنه يؤول 
إلى اللزوم كالبيع] وَقَالَ عَبِيدَهٌ إن قات [اي 
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المهدي وفي نسخة: إن ماتاأي المهدي 
والمُهدى] وَكَانَتْ فُصِلَتْ الْهَدِبَّهٌ [المراد القبض] 
وَالمُْدَى له حٌَ [حال القبض ثم مات] فهِيَ 
لوَرَنْقِهِ وَإِنَ لَمْ تكْنْ قصلت فَهيٍ لِوَرَنَهَ الذي 
أَهْدَى وَقَالَ الخشن أَيِّهُمَا مَاتَ قبل فهي لِوَرَنَةَ 
الْمُهْدَى لَهُ إِدَا قَبَضَهَا الرَسُولٌُ [فإن لم يقبضها 
فهي للمهدي أو لورثته]ء 

وذكر, حديث جَايرًا -رَضِي اللَّم عَنْهُ عَنْهُ- قَاكَ: قال 


لي 0 صَلَيٍ الله عَلَيْهِ لم لَوْجَاءَ مَالَ 


قال ابن حجر في الفتح: وذهب الجمهور إلى 
أن الهدية لا ل تنتفال إلى المهدي إليه إلا بأن 
يقبضها أو 
وقال أحمد د والشحاق أن كان حاملها رسول 
الحسدى ررحت ايو.وان كان حاعلدي | مواد 
المهدي إليه فهي لورثته وفي معنى قول عبيدة 
لوم بف أبس سد دهي بت اسل شالت 
لعا نروج التنم .صلى الله عليه و بعلم آم بجلمة 
قال لها إني قد أهديت إلى النجاشي حلة 
وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي الا قد مات 
ولا أرى هدبتي الا مردودة علي فإن ردت علي 
حسن. 
روى جمد بسند صحيح عَنِ اليَير, قال: قال 
رَسُوَلٌ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ-: (لأن يَأَخْدَ 
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أَحَدَكُم أَخْبْلَهُ فَيَأنِيَ الْجَبَكَ: فَيَجِيءَ يِحْرْمَةٍ مِنْ 
ل لسن مي جر ص مد تب بِتَمَيق أء 
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أن يَسَألَ الثاسن أغطؤة أو مَدَ )0 
قال عمر بن الخطاب -رضِي الله غ5 هُ عه -: لا 
يقعدأحدكم عن طلب الرزقء ويقول: اللهم 
ارزقنيء. وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا 
قصة . 
عير وم ذو الو و 0 لاأعمل 
شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل 
جه ل العلم#4أما 
رسول الله -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ- يقول: (جعل 
الله رزقي تحن طلل رمجي)؛ يعني الغنائم: 
وقوله -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين ذكر الطيرء 
فقال: (تغدوا خماصا وتروح بطانا)؛ فذكر أنها 


8 وقال الله عز وجل: 0 بَضرِبُونَ 
في الأزض يَبَتَعْونَ من فضصبيِلِ الله[ ] [المزميل 
0 وكان اضصحاتب النبي مل الله عَلَيْهِ ل 
يتجرون في البر والبحرء ويعملون في نخيلهم, 
والقدوة بهم. 

وقيل: عليكم بالتجارة؛ فإن فيها تسعة 
أعشار الرزق. 

وقيل: إن الله يحب أن يكون العبد محترفا. 

وتروى: أن عيدنسى لقي رجلار فقال له: ما 

تصنع؟ قال: أتعبد. قال: ومن يَعُولُك؟ قال: أخي, 

قال: أخوك أعبد منك. 

وقال حذيفقفة: خياركم من لم اك 2ل ١‏ دنياه 
لآخرته؛ ولا آخرته لدنياه. 

وقال ابن مسعود: إِنّي لأكره أن أرى الرجل 
فارغاء لا في أضر ذنيات ولا في أمر آخرته. 
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وقال أبو قلابة لرجل: لأن أراك تطلب 
معاشنك, أحب إلي من أن أراك في زوايا 
المسجد. 

ويُروى: أن الأوزاعي لقي إبراهيم بن أدهم, 
وعلى. عنقه حرمة حطب» فقال: عا آنا اسعحاف: 
إلى متى هذا ؟ إخوانك يكفونك, قال» دعني عن 
هذلة في طلب الخلال وجيت له الخنة : 

وقال أبو سليمان الداراني: من بات تعباً من 
كسب الحلال. بات واكله راض عنةته ومن طلب 
الناس» وتعطفاً على جاره, لقي الله عَرٍّ وَجَلٌ 
يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. 

وقال أبو سليمان الداراني: ليس العبادة 
يقوت لك ولكن ابدأ برغعيفيك فاحرزهماء تم 
تععد. 

وقال سفيان لسليمان بن ناجية: يا أيا داود 
أتى أبواب هؤلاء, فإنما أتاهم من الحاجة. 


باب في فضل المال 

يمروى عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: يا 
بنيء استعن بالكسب الحلال على الفقر؛ فإنه ما 
افتقر أحد إلا أصابته ثلاث خصال؛ رقة في دينه., 
وضعف في عقله وذهاب في مروءتهه وأعظم 
من هذه الثلائة استخفاف الناس 0-6 

وقال بعضص الحكماء: حفعظطك لها في يديك, 

وقال بعض الحكماء: حصلنان لا تزال بخير ما 
حفظتهما؛ درهمك لمعاشك ودينك لمعادك. 

وقال قيس بن عاصم لبنيه: يا بنيء عليكم 
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به عن اللثيم» وإياكم ومسألة الناس؛ فإنها من 
اخزى كسب الرجال. 

وقال بعض الحكماء لابنه: يا بني,» عليك بطلب 
المال؛ فإنه يرفع الكريم ويغني عن اللئيمء 
ويتكسب الحمدهء وتورث المجدهء ويقي من دنس 
العرض. 

وانشدوا: 

ارق ذ1 الغتى .في النانس يسعون: حولة وان 
قال قولاً تابعوه وصدقوا 
فذلك:داب. المرء ما دام ذا عفى فاق زال غتة 
المال يوما تفرقوا 


تغطي عيوب المرء كثرة ماله يصدقه الأقوام 


وهو تكدوب 
ويزري بعقل المرء قلة ماله يحمقه الاقوام 
وهو مصيب 


إن الغني إذا تكلم بالخطأ .. قالوا أصبت 
وصدقوا ما قالا 001 
وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم ... أخطأت يا 
هذا وقلت ضلالا 
إن الدراهم في الأماكن كلها .. تكسوا 
الرجال مهابة وجمالا 
فهي اللسان لمن أراد فصاحة ... هي السلاح 
لمن أراد قتالا 


باب في ذكر الأسواق والتجار 
قال عكرمة: الأسواق موائد الله في أرضه.: 
فمن أتاها آصاب منها. 
وقال ابو قلابة لرجل: عليك بلزوم السوق 
والصنعة؛ فإنك لا تزال كريما على إخوانك ما لم 


.ير وروت مسلم عَنْ ابي هِرَيْرَةَ -رضي إِللَهُ عَنهة- 
ان تشرول الله -ضَلى الله عَليِءٍ وعلمة قال: 
(احب البلاد إلى الله مَسَاجدهقا تقض البلاد إلى 
الله كع فد بام 
. وفي رواية: (حَيَرَ البقاع المفتساحة: وَأَنَ شر 
البقاع الأسوّاق) [صحيح الجامع: حسن] 
وإدرار النعمة: وقرن المساجد بالأسواق مع أن 
غيرها قديكون شرا منها [كالخمارات مثلا] 
لعبية ان الديني يدفعه الأمر الدنيوي فكأنه قيل 
خير البقاع مخلصة لذكر الله مسلمة من 
الشوائب الدنيوية. 

وهذا الحديث فيه قصة عَن ابن عَمَمَ قال : 
جَاءَ رَجْلٌ إلى الثبىُ «صلى الله عليه وسلم- 
فقال: يَا رَسشول, الْلْه أو البقاع حٍَ ؟ قإل: «لآ 
أذري», فقال: أي البقاع شَث أقالَ: «لاآ أذري». 
قال فَأَنَاهُ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَلام فقال لَه الِتبنٌّ - 
صَلى الله عليه وَسَلْمَ- : «ما جِبريك أو البقاعٍ 
خَيْرزْ؟». قال: لآ اذري قال: «أيدٌّ البقاع شد 
قَالَ: لآ أذرى قَالَ: «سَّل رَتَكَ». قال : قيائْتقصَ 
جبريل انْقَقاصَةً كاد بُصْعَو مِنْهَا مكدر «سلى الل 


نك و يَ . 
قَقَال الله سِيْحَاتَهُ لِجِبْرِيِل عَلَيْهِ السََلامْ: 
سَألك مُعَمَّدْ أي البقاع خَبَّر؟ فَقُلْت لآ أذري, 


وَسَألَكَ أي البقاع سَرٌ؟ فَقُلْت: إلآ أذري. قِأخَبرزهُ 
أنّ حَيْرَ البقاع المَسَاحجِدُ وَأنَّ سَرّ البقاع 
الأشواق. 

وروى أحمد: قال رَسُولِ الله 0 اللهُ عَلَيْهِ 
وَسَلمْ-: (إنّ التّجَارَ هُمْ الْفخَارُ) قال: قِيلَ: بَا 
رَسُولَ الله: أَوَلَبْسَ قَدْ أخلّ الله البَئْعَ؟ قَالَ: 
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(بَلى» وَلَكِنْهُمْ : 2 مدنو قيك_زثوت: وَيَخْلِففون: 
جع ور وى مسلم عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ مَيسْعُوٍ - رصي 
اللهُ عَنْهْ- قَالَ رسْشول الله -جَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم-: (لتلني مِنْكْمْ أولُو الْأخلام وَالتّهى نُمَّ 
ين يَلونَهُمْ ثَلانًا وَإِيَاكُمْ وَهَيْسَاتٍ الْأسْواق) أي 
0 والمنازعة والخصومات واللغط فيها 
وارتفاع الاصوات. 
وتروى: أن عمر بن الخطاب ودخل السوق 
له: كيف رأيت ياأمير المؤمنين؟ قال: 
رأيت أكثر أهلها العبيد والموالي» وما رأيتٌ فيه 
من 1[ ب إلا 
قليلاء وكأنه ساءه ذلكء فقالوا له: يا أمير 


المؤمنين: قد أغنانا الله عنها بالغنى ونكره 
الزيادة والدناءة. فقال: والله لئن تركتموهم 
وإياهاء ليحتاجن رجالكم إلى رجالهم», ونساؤكم 
إلى نسائهم. 
اليسار ما بلغت؟ آل ارده 
ربحاء ولا سترت عيباً ولا كذبتٌ عَمْراً. 
ون : فبكى: وقلال: ما 0 
عما أعد لهم. 

وقال قنا قتادة عجبا للتاجر كيف يسلم؛ وهو 
بالتهار يخلف: وبالليل يكستب وينام 

وقيل: ما أوحي إليكم أن كه المال إلى 

المال وكن من التِاجرينء ولكن أوحي إليكم أن 
[اسبح مِحَمَْدٍ رَبك وَكن مُنَ السَّاجِدِينَ *وَاعَيَد رَنك 
حَتَى يََتَيَكَ الَيَقِينُا] [الحجر: 98 -1]99 
استطاع منكم أن يموت حاجا, أو غازياء 5 ام 
لمشحد ربة. فليتفغل: ولا يفوتن تاجراء ولا جائنا. 


9 | ا 0 
اللوكة 0 5 01 . اهكان اق . الاللاللا 55 عجار 0-2-2 
دا يبيب ااا الجتتقةة3ث 2 بض ةٍ_ 1 11 1 1ةة ة 06060اا بجوي 


اع ذه اناه /لاللالانا 


وقيل للحسن: «أَصَلَّيْتَ؟ قال: لا قيل له: إنّ 
أهل السوق قد صلواء قال: فمن يأخذ دينه من 
أهل السوق؟ إن نفقت أسواقهم أخروا الصلاة: 
وإن كبا ليث 


عجلوا بها. 

ومر الحسن بالسوق في نتعدة الحرء فقال: ما 
يقيل طل ؤلاءء: ولا أظطن ليل 
هؤلاء إلا ليل نسوء. 


وقال يحبى بن معاذ: إذا رأيت التاجر يسمي 
زيوئنا, فقاعلم أنه 
زبون | الشيطان 
التاجر فاجرٌء إل من عه الحق وأعطاة 7" 
أكل الربا شاء أو أبي. 
وبعد غدء وويل للتاجر من: لا والله. وبلى والله. 
وقال عكرمة: اشهدوا على كل كيال ووزان 
بالنار» قيل له: سبحان الله. ولم ذاك ياأبا عبد 
الله؟ قال: لأنه لا يزن كما يتزن, ولا بكيل كما 
يكتال. 


الو عق | « عمس - ييز 99م 


باب في طلب الحوائج 

أتيتك في حاجة رفحتها إلى الله عب وجل, د 
أذن الله قضيتها وحمدناك» وإن لم يأذن الله لم 
تقضها وعذرناك. 

ويقال: أن رجلاً كلم رجلاً في حاجة: فلم 
ينطلق لسانه انطلاقا حسناء فقيل له: ما من 
كلمته بألسن منكء قال: فأين ذل المسألة. 

وأنشدوا في هذا المعنى: 

لا تطلبن إلى صديق حاجةً من كف خف على 


ذللت ذل الخادم 
ويروى: أن سالم بن عبد الله دخل مع هشام 
بن عبد الملك بالبيت الحرام فقال له هشام بن 
عبد الملك سل حاجتكء فقال سالم: إني أكره 
أن أسأل في بيت الله غير الله. 
وتروى: أن ارجلاً من الأدباء, لم طن 
عنه. فتلطف في إيصال رقعة إليه, وكتب فيهاء 
ألم تر أن الفقر يُرجى له الغنى وأن الغنى 
يتخشى عليه من ١‏ 
فلما قرأ البيت, لم يتمالك أن خرج إليه, 
وقال عطاء: قال لي طاووس: يا عطاء: لا 
تنزلن حاحتك يمن علق دونك ابوابه 00 
القيامة, أمر عباده بالدعاء. وضمن لهم الإجانو © 
وأنشدوا في هذا المعنى: 
شاد الملوك قصورهم وتحصنوا من كل طالب 
جة او راغب 
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غالوا بأبواب الحديد لعزها وتأنقوا في قبح 
وجه الحاجب 
فإذا تلطف في الدخول عليهم عاف تلقوه 
بوكد كاذب 
فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن يا ذا 
الضراعة طالبا من طالب 


وعد مِنَ الرَّحْمَانِ فَضْلاً وَيِعْمَهُ عَلَيْكَ إِدَا مَا بَاءَ 


رَإاغِْبٌ 
أرى دَوَلاً هَدَا الزَّمَاِنٌ بأَهُلِهِ و بَيْنَهُم فِيهِ تَكُونُ 
التَوَايْتُ 
فلا تمتعَنَ دَا حَاجَةٍ جَاءَ طَالِباً فَإِنَكَ لا تدْرِي 


باب في 00 اده المسألة 

فيخرج إليه بصدقة: فيجده قدذهب؟ فقال: ا 
تصدق نما على غيره فهو أحب إلي: وإن أعادها 
في ماله فلا بأس بذلك. 

وقال عيسى: مَن رَدٌ سائلاً خائباً, لم تغش 
الملائكة ذلك البيت سبعة رأيام 

وكان رسول الله -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا 
يَكِلُ خصلتين إلى غيره؛ كان يصنع طهوره بالليل 
00 وكان يناول المسكين معد© [مرسل[1 
, ى مسيلم عَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ عَنْ أَبِيهٍ 


نَّ التْبي . -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ- قَإِلَ: (لا تَرَالٌَ 


وقيل: من فتح على نفسه بابا من السؤال, 


جايو 
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وقال الفضيل: مسالة الغني شين في وجهه 
موم القيامة: قيل: : ومن الغني؟ قال: من 
استغنى ببلاغ نوم وليلة. 

وثروى عن علي: أنه رأى رجلاً يسأل بعرفات, 
قضربه بالسوط, وقال: ويلك في منل هذا 
اليوم تسأل غير الله عز وجل. 

وقال ابن عباس: المساكين لا يعودون 
مريضاء ولا بشهدون جنازة, ولا بحضرون جمعة 
وإذا اجتمع 0 في أعيادهم ومساجدهم 

يعي لا تسأل أحداً من الناس شيئاً 

أبداً, فإن كان لا د من سندالقمه فاسبالهم فعا 

وقال الفضيل: 55 الناس إلى الناس من 
وأحب الناس إلى الله عر وَجَلّ من احناج إلى 
الله, وسأل الله شينا. 
. وقال معاذ بن جبل: ينادي مناد يوم القيامة: 
أين بغضاء الله في أرضصه؟ فيهقوم 
سؤال المساجد. 

وقال صالح المري للحسن: قد كثر السؤال: 
فمن تُعطي؟ قال: من رق قلبك له. 

وجاء سائل إلى معروف الكرخي, فقال 
للسائل: خذ نعلي فليس عندي غيرهء فأاأخذه 
ومصى ار رطباء فقالوا المعروف قد 

شمتهيه منذ اه فوافقنا شهوته 

وجاء سائل إلى مالك بن دينار فقال: ياأبا 
بتحدى ؟ه تصدق علي بتشيء 2 فدخل مالك بعتته فلم 
يجد إلا شيئاً من التمرء فناوله إياه» فقال: يا أبا 
يحيى, رضي الله عنك وأعتقك من النار؛ فقال: 
لي تقول؟ فقال: نعم» فدخل بيته فلم يجد إلا 


© 
اللوكة > ١‏ > أعم.طهكان اق لاسي 5 عجار 0-2 
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قطيفة كان يلبسها في الشتاء ويفترشها في 
الصيفء فناوله إياهاء فقال: يا أبا يحيى,» رضي 
الله عنك وأعتقك من النارء فقال لي تقول؟ 
قال: : فنعمو فنزع عمامته عن رأسه وناوله إياهاء 
فقال: يا أبا يحيى» رضي الله عنك وأعتقك من 
النار. فقال له: يا هذاء لم تبق معي شيئاء فخذ 
بدي وأدخلني السوق. وبنعني بأي تمن شتثتت» 
فانصرف السائل. 

وقيل: إن الله ليبغض السائل المُلْجف. 
خرجنا حجاجا إلى بيت الله الحرام, فلما نا 
إلى بعض المناهلء عَشِبَنَا فقراء البادية من كل 
مكان, وجعلت جارية منهم تتخطى الرهقابء 
وتسأل بلسان أعذب من الماء, وأرق منٍ الهواءء 
قال: فقمت إليها. فنظرت إلى وجه يملأ العيون 
حسناً, قال: فتعوذت بالله من الشيطان الرجيم: 
فلما أن وقفت على رحلناء قلت لها: يا جارية: 
أيحل لك إظهار هذا الوجه في مثل هذا 
الموقف؟ فلطمت وجهها بيدها لطماً رفيقا, 
وهي تقول: 

[أي أحد] ات إك 
انوزتة من خدره مقهورة الله بشهد لي بذاك 


ويعلم 
كشف الزمان قناعه في بلدة قل الصديق بها 


وعز الدرهم 
لم أبده حتى تقصّت حيلتي فبذلته وهو الأعز 
الأكر 


ويعز ذاك علي إلا أنه زمن يجور كما تراه 


ومظلام 
فقلت لها: من أنت؟ فقالت: ابنة الهيثم 
الشيباني» توفي وبقيت في حالة الله بها أعلم: 
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بابي الي الضل الصو 


عَنْهُ يَقُولُ كنت عه رشول الله صَلّى (١‏ اللَّهُ عليه 
وَسَلِمَ فَحَاءَ ءَه رَجَلانِ أَحَدهُمَا يَسْكُو الْعَيْلة وَالْآخَيرٌ 
يَشْكُو فَطُعْ السّبِيلٍ فَقَلَ رَسُولُ اللَهِ -صَلى إِللَهُ 
عَلَيْهِ وِيسَلَمَ-: (أمَّا فطع السَّبِيلٍ فَإِنَهُ لَا يَأَتِي 


2 ص لن 

عَلَيْكَ إلا قَلِيلٌ حَتَّى تخْرّع الْعِيرُ إلى مَكَة يِعَيْرٍ 
7 2 تت وو 
2 ند ا ل ساك 


. َال فلي ولي على ثم لمفولة ألم انسل 
الكار هين أَحدكُمْ الاو ولق بسي تفرو 5 إر 
وقال -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ-: (وَالضَّدَ 
تُطفِئىٌ الحطيئة كما يُطفِئٌ المَاءً الثَارَ) [أحمد 


بسند قوي] 5 5 
٠‏ عه 
: وروى البخاري عَنْ ابي هِرَيِرَة -رضي الله 
فى 11> ع 5 و د 5006 ا 
عكنه قال رشول الله -صَلى الله عَلبِهِ وَسَلم-. 
© يم سه 6 ع 8 انين ري زف _ 5 - - 
(َنَ تصّد بِعَدَلِ تَمْرَةِ مِنْ كسب طيب ولا بَعَمَل 
الله إلا الطيّت وَإِنَ الم بَتَقيّلها بِيَمِيِيهِ بُمَّ تيه ] 


وروى ى البحارة يعن أبعم هِرَيرة 0 الله 
: ع 

٠6. -_ - -‏ ل 0 0-7 
اللفمّة 0 متا 0 0 ا يَتَعَقفْ 

تت و [ تل لس 2 - 52 


وروى أحمد بسند صحيح عن عُقْبَة بْنَ عَامِرٍ 
تَقولَ: شمقت :2 سول الله -صَلى الله ع1 
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(اسِْمَعٌ وَأَطِغ وَلَؤ لِعَبّْدٍ د مُحَدَّعِ الأطْرَاف. وَإدَا 
جِيرَانِكَ فَأَصِئْهُمْ 0 مِفْهٌ بِمَعْرُوفٍ. . وَصَل الضَّلَاة 
لوَفْتِهَاء فَلِدًَا وَجَدتَ الْإِمَامَ قد د صَلى فقد دذأخرزت 
ضلاتك, وَإلا قهي تَافِلَةٌ) 

وروىك انه داود واين حيبان بسيد حسن عَن 

تسشسعيد سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المَفثْري: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - 
رضي الله ده عَنْ رَسُولٍ الَلَهِ -صَلى اللَهُ عَلَبْهِ 
وَسَلْمَ - أنَهُ قال يَوْمَا لأضحابه: «تصَدَّفوا», فقال 
رَجكٌ: بَا رَسُولَ الله عِنْدِي ديتارء قالَ: «أتففة 
عَلَى تفسك», قال: إن عندي آخَرَ: قال «أثفقة 
عَلَى رَؤْجَتتِك», قال: «إنّ عندي آخر قال: 
«أَنْفِفْهُ عَلَى وَلَدِكَ»», قال: إِنَّ عِنْدِي آخرء قَالَ: 
«أِنْفِفْةُ عَلَى حَادِمِكَ»: قَالَ: إنّ عِنْدِي آخَرهء قَالَ 
«أنت أنصز». 

وروى عن عروة بن الزبير أنه قال: لقد 
تصدقت عائشة -رَضِيَ الله عنها- - بسبعين ألفاء 
وإن درعها لمرقع. 
ا#تطعسوت. الطعاء قلي خنه ميشكينا يا 
وَأْسِيراً | [الإنسان: 8 0 «وهم يمشتهونه». 

وكآن عمر بن الخطاب له يقول: اللهم اجعل 
الفقصل عند خيازناء لعلهم تعودون على أولى 
الحاجة منا. 

وقال عبد العزيز بن عمير: الصلاة تبلغك 
نصف الطريقء والصوم يبلغك باب الملك, 
والصدقة تدخلك عليه 
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وقال ابن أبي الجعد: إن الصدقة لتدفع عن 
صاحبها سبعين بابا من السوء, وان وحار زا 

ال اه إن رجلاً عبد الله سبعين 
نتشستة) تق اتات فاحخسشسسسة,: فاخدل 
الله عمله بهاء ثم إنه مر بمسكين فتصدق عليه 
بسرعيفه. د فغفر الله ذنبيتهم/ ورد عليه عمله 
لمسمسمتبور ١.‏ اندمنة ٠.‏ 

. وقال لقمان لابنه: يا بني, إذا أخطأت خطيئة 

قاعط صدقة . : 
الدنيا كلها إلا الحية من الصدقة. 

وقال عبد العزيز بن أبي رواد: كان يقال: 
ثلا: من كنوزالجنة؛ كتمان 
الصدقةء وكتمان المصيبةء وكتمان المرض. 

وقال عمر بن الخطاب: إن الأعمال تباهت, 
فقالت الصدقة: انا أفضلكن. 

وكان ععد الله بن عمر يتصد/ ق بالسكرء 
ويقول: سمعت الله يقول: [الن نالو البِرَ حَتَّى 
ُنفِقُوا مِنَا تُحِنُونَز| (آل عمران: 91]. والله يعلم 
افي أحِت | 

وقال النخعي: إذا كان الشيء لله لا أحب أن 
يكون فيه عيب. 

'وقالٍ عبيد بن عمير: يحشر الناس يوم 
قطء وأعرى ما كانوا قط؛ فمن أطعم لله أشبعه 
الله ومن سقى لله سقاه الله 
ومن كسى لله كساه الله. 

وقال الحسن: لو شاء الله له لجعلكم أغنياء لا 
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وقال يحيى بن معاذ: صتبص لدان 
إلى صدقتنه» فقد أبطل نواب صد قنه » وصرب مها 


وجهه. 
وقال مالك -رحمه الله.-: لا نرى بشرب 
المسجد بأسا؛ لأنه إنما جعل للعطشان من كان, 
والمسكنة 
ويقال: إن الحسن مر به نخاس؛ ومعه جارية, 
فقال للنخاس: أترضى ثمنها الدرهم 
والدرهمين, رقال: لاء قال: اذهب؛ فإن الله عَرٌ 
بالفلس واللقمة. 
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روك يسان ندا عَنْ مط رف عَنْ أببع قال أنئيث 
التُبيّ -صَلى الله عليه وَسَلمَ- وَهُوَ يَفَْرَأ: ||الهَاكُم 
التَكَانُوْلا قَالَ يَقِولٌ: (ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي قال 
وَهَلٌ لَكَ يا انْنَ آدمَ مِنْ مَالِكَ إلا ما أكلّت فَأْقْنَْتَ 
اؤ لبست قَأَبْلَيْتَ أو 0 قَأَمْصَيبْتَ 5 

وروى مسلم عن عَنْ | بير هِرَيِرَة -رَضِي اللَّهُ 

عَنْهُ- أن سول اللَّهِ -ضلي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ- قَالَ: 
(يَقُولُ الْعَبْدْ مَالِي مَالِي إِنّمَا لَه مِنْ مَالِهِِتَلَاتُ ها 
سِوّى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِتٌ وَتَارَعُه لاس ). 

ويقال: إن رجلاً نال من أبي الدرداء وأراه 
سوءاًء فدعا له أبو الدرداء,. فقال: اللهم من 
فعل بي سوءاً فأصح اللهم تسمه وأطل عكمرهه 
وأكثر ماله. 

وقال يحيى بن معاذ: إذا أفنيت عمرك في 
طلب المال, فمتى تأكله؟ 

وقيل: أخلاء ابن آدم ثلاثة: واحد يتبعه إلى 
إلى محشره؛ فالذي يي يستبعه إلى قبض روحه 

وقال الحس ف البصري: والله ما أعز الدرهم 
أحد إلا أذله الله عز وجل. 

وقيل: إن أول ما صرب سك الدينار والدرهم 
رفعهما ابليس ٠‏ ثم و 
عبدي حقا. 

وقال الحواريون لعيسى: مالك تمشي على 
الماء ولا نقدر على ذلك؟ فقال لهم: ما منزلة 
الدينار والدرهم عندكم؟ قالوا: حسنة, قال: 
لكنهما والمدر عندي سواء. 
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درهما علي كقهء ثم قال: أماإنك مالم تخرح 
وقيل: إنما سمي المال مالاً؛ لأنه مال بأهله 
عن الطاعة. 
وقيل: إنما سمي مالاً؛ لأنه يميل عن أصحابه 
واحدا واحداً. 
وقال: إذا مات العبدء قال الناس: ما خلف؟ 
وقالت الملائكة: ما قدم؟ 
وقتروى عن عم ر بن الخطاب: أنه بعت إلى 
زينب بنت جحش بعطائهاء فقالت: ما هذا؟ 
الخطاب؛ قالت: غفر الله له, م حلت برا كال 
لهاء فقطعته صُرّراء وقسمتها في أهل الحاحة 
من أهل قراباتها وأيتامهاء ثم رفعت يديها إلى 
السماءء وقالت: اللهم لا يُدركني عطاء عمر بعد 
عامي هذاء فكانت أول نساء رسول الله دحخلى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ- لحقت به. 
وقال شّمَيْطٍ بن عَخْلآنَ: إنْ الدنانير والدراهم 
أزمة المنافقين؛ ثقادون بها إلى المهالك. 
وقال بتبحبى بن معاذ: الدرهم عقرب فإن لم 
تُحسن رقيته فلا تأخذه؛ فإنه إن لدغعك قتلك 
سَمه: قيل: وما رقيته؟ قال: أخذه من حله 
ووضعه في حقه. 
وقال العلاء بن زياد: رأيتُ الدنيا في منامي 
وعليها من كل زينة, فقلت لها: 
أعوذ بالله من شركء؛ فقالت: إن سَدّك أن يعيذك 
الله من ششرى فاعض الدرهف. 


اب قن موريث العال 5 . 

يروى عن مسلمة بن عبد الملك: انه دخكل 
عمر بن عبد العزيز -رحمة الله عليه- عند 
موته» فقال له: يا امير المؤمنينء صنعت صنيعا 
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لم يصنعه أحد قبلك: تركت ولدك ليس لهم دينار 
ولا درهم ؛ وعكنده تلاتنة عشر من الولد, فقال 
عمره: اقعدوني, فأقعدوه, فقال: أما قولك لم 
أدع لهم دينارا ولا درهماء فإني لم اضتعهم حقا 
لهم؛ ولم أعطهم حقاً لغيرهم, وإنما ولدي أجد 
الصالحين, وإما عاصي اللهء فلا أبالي على ما 


ول داك على لقي لك ف إن كك انوا لله 
أولياء؛ فلا تخش عليهم الضيعة:؛ وإن كانوا الله 
أعداء؛ فلا تبال ما لقوا بحدك. 
بعدك, فقال: رس ال 6و 
وأدخر ربي لولدي. 

ويُروى: أن رجلاً قال لأبي عبد رب يا أخيء لا 
تذهب بشر وتترك أهلك بخيرء فخرج أبو عبد رب 
من ماله مئة ألف. 

وقال يحيى_ بن معاذ: مصيبتان لم يسمع 
الأوالون والاختصرون 0 للعبد 
كلد وهال م كله 

. دوي الترمذي عَنْ أبي الحَوْرَ اء السَّعْدِيٌ, قَال: 
-صَلَى اليه عُلميهِ وَسَهلَم-؟ قال: حَفِظتٌ مِن 
رشو اللَهِ -صَلَى الله عَلَيْهِ ا 0 ما 
وَإنَّ الكَذب رِيبَة)ء ” 
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وقال البخاري: بَاب تفسير الْمُسَبَّهَاتٍ وَقَالَ 


دع ما يريبك) يِ يوقعك في الشك والأمر 
من الشيهات واعدل إلى ما لا تشك فيه من 
الحلال” البين لأن من اتقى الشبهات فقد أستبرا 
(فإن” الصدق طمانينة) اي يطمئن إليه القلب 
ويسكن وفيه إضمار أي محل طمأنينة أق سيت 
طمأنينة (وإن الكذب ريبة) أي يقلق القلب 


ويضطرب 1 

وقال الطيبي: جاء هذا القول ممهداً لما 
تقدمه من الكلام ومعناه إذا وجدت نفسك ترتاب 
في الشيء فاتركه فإن نفس المؤمن تطمئن 
إلى الحدق وثر حاب من الكذب فارعانتك من 
الشيء منبئ عن كونه مظطنة للبناطل فاحذره 
وطمأنينتك للشيء مشعر بحقيقته فتمسك به 
والصدق والكذب يستعملان في المقال والأفعال 
وما بحق أو سطل من الاعتقاد وهذا محصوص 
بذوي النفوس الشريفة القدسية المطهرة عن 

والحاصل أن الصدق إذا مازج قلب الكامل 
أفقرح تورة بتور الإنفان فاطمان واتطفا راح 
الكذب فإن الكذب ظلمة والظلمة لا تمازح 
النور. 

قال القاضي: والمعنى أن من أشكل عليه 
شيء والتبس ولم يتبين أنه من أي القبيلين هو 
فليتأمل فقبه إن كان من أهل الاجتهاد ويسعال 
المجتهدين إن كان من المقلدين فإن وجد ما 
يسكن إليه نفسه ويطمئن به قلبه وينشرح 
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صدره فليأخذ به وإلا فليدعه وليأخذ بما لا شبهة 
فيه ولا ريبة هذا طريق الورع والاحتياط. 

قال أهل العلم: فما اطمأن إليه القلب فهو 

قال الحكيم: هذا عند المحققين الموصوفين 
بطهارة القفلوب ونور اليقين فأولتك هم اهل 
هذه الرتبة أما العوام والعلماء الذين غذوا 
بالحرام فلا التفات إلى ما تطمئن إليه قلوبهم 
المحجبة بحجب الظلمات. ى 

وقالت عائشة -َرَضِيّ اللَّهُ عَنْها- وعن أبيها: 
إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة, قالوا: وما 
ذلك؟ قالت: وهو الورع. 

ويروى عن عبد الله بن عمر قال: لو صليتم 
حاجز. 

وقال إبراهيم بن أدهم: لم يدرك من أدرك إلا 
من كتان تتمتسل سما ييخل 
جوفه؛ يعني الرغيف من حله. 

وقال الفضيل: من عرف ما يدخل جوفه., 
اكتب عند الله صديقاء قانظر عند 

وقال بعض الحكماء: ل عجدالون كن 
فقره أكل الحرام. 

وقال بعض الحكماء: الورع: ترك الأخذ 
بالرخصة:؛ والدخول تحت التأويل عند إلضرورة. 

وقال يونس بن عبيد: ما أعلم شيئاً اليوم أقل 

من درهم طيب أنفقه, وأخ أسكن إليه: وعامل 
يعمل على الشَّنّةء ما يزدادون إلا قلة, ولو وجدنا 
درهما من حلال لشفينا به مرضانا. 
زمزم؟ فقال: لو كان لي دلو لشريت”” 
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وقال ابن عباس: كسب الحلال أشد من نقل 
الجبل إلى الجبل. 
. وقال مسعر بن كدام: ما أعلم اليوم حلالاً, إلا 
أن يأتي الرجصسل إلى دجلةء 
وقال وهيب بن الورد: لوقمت قيام هذه 


وقال سفيان الثوري: من أنفق الحرام في 
طاعة اللهء فهو كمن طهر اليوب 
بالبولء د لا يطهره إلا الماء, والدّئب لا 
يكفره إلا ا ل. 
خزائن الله عَدٍَ وَجِل, مفتاحها الدعاءء, رأسنانيا 
لقمة الحلال. 

وقال ابن عباس: لا يقبل الله صلاة امرئ في 
جوفه حرام. 
مذ كم أتت الاي الشام؟ قال: مذ أربعٌ 
وعكشرين نبعنةه وما حنئنت إلى الشام لجهاد ولا 
لرباط. قال, فقلت: فلأي شيء جئتها؟ قال: 
لأشبع من خبز حلال. 
اللتتوام وكتيت كتاباء 0 أن 
الحائظ لبس لي فقالت. تغيني :وما قدن خراب 
من حائط: فأخذبٌ من ترابه» فلما نمت فإذا آنا 
بشخص واقف علي يقول: يا علي, سيعلم غداً 

وكان يقال: إذا رغبت في المكارم فاجتنب 

رم. 

: وكان يقال: من عفت أطراقفه حسنت 
أاوصافه. 
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وقال يحيى بن معاذ: من لم ينظر في الدقيق 
من ال وورع. لم يص ل إلى الجزيل 
من العطاء. : 

وقال الضحاك: ادركت الناس وما كانوا 
يتعلمون إلا الورع» وإنهم ليتعلمون اليوم الكلام. 

وقال المحاسبي: أصل الطاعة الورع: وأصل 
الورع التقى. وأصل التقى محاسبة النفس, 
وأصل محاسبة النفس الخوف والرجاءء, وأصل 
الخوف والرجاء معرفة الوعد والوعيدء وأصل 
معرفة الوعد والوعيد ذكر عظيم النواب وشدة 
العذاب. واصل ذلك كله العبر والفكر. 

ويُروى عن ابن سيرين: أن درهما وبيت مال 
كان عنده سواء إذا شك في نفسه تركه: ولقد 
ترك لشريك له أربعة آلاف درهم لشيء شك 
فيه» وما اختلفء في ذلك العلماء إلا أنه لا بأس 

وقال عمر بن الخطاب: كنا ندع تسعة أعشار 
الحلال»: مخافة أن نقع في الحرام. 

باب في حب المساكين ى 


روى الترمذي عَنْ أتس -رصبي الله عَنْهَءٍ أن 
00 ا 7 2 0 (اللّهُم 


يَ 0 للم قَالَ: هم 0 الحدة 2 
أعَنِيَائِهمْ بأرْبَعِينَ خريقا, ا عَايِشَةَ لا تِردّي 
المشكِينَ قَلَوْ و بشِق تفرَؤهء مَا عَايِسَهُ -- 
المَسََاكِينَ وَقرَبِيهِمٍ فَإِن الله يقر مَقَرَبكِ م 
القيَامَة): «هذا حَديتٌ غعريبٌ» صححه 0 
وكان سلكمان بن داود «غلتهما السلامء على 
ما آتاه الله من الملك؛ إذا دخل المسجد فنظر 
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ألنه من أن يقال له: با مح 
. وقال كعب الأحبار: ما في القرآن مِن [َا أَنّهَا 
الذِينَ آمَنوأنا فهو في التورأة: "ياأيها 
المساكين. 

وقال عبادة' بن الضافث: للنار نشيعة أنوات 
تلاثة منها للأغنياء, وثلاتة منها للنساءء وباب 
وي اللفقراء والمشاكين: 
الأنسبياء قال: با لك سهد 5 أ 
أعلم رضاك عني؟ فقال: علامة ذلك أن تنظر 
كيف رضا المساكين عنك. 

وقال: إياكم ومجالسة الموتى, قيل:يا 
رسول الله ومن الموتى؟ قال: الأغنياء. 

ويُروى: أن موسى -عليه السلام- قال: إلهي, 
أين أبغيك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم. 

وقال ابن عباس: أتباع الأنبياء الضعفاء 
والمساكين. 

وأنشدوا في المساكين: 

لا تعد عيناك مسكينا تلاقيه فإنّما هي أقسام 

وأرزاق 


الحشر ا 


' باب في التواضع 

عن ابي مجلز لاحق بن حميد السدوسي قال: 
خرج معاوية على ابن عامرء وعلبي بن الزبير - 
رضي الله عنها- فقام ابن عامرء وجلس ابن 
الزبير. فقال معاوية لابن عامر: اجلس,. فإني 
سمعتٌ رسول الله -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ- 
يقول: (مَنْ احب ان يَمْثَلَ له الناسُ قياماء 
فَليَتبَدًَأ مَفُعَدَهُ من النار). أخرجه أبو داود. 
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و 
9 


عَنْ نس -رَضِي اللَّهُ عله- - قال: لَمْ بَكْنْ 
شَِخْصن أَحَيتَ إِلَبْهِمْ مِنْ رَشول الله -صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ, وَكَاثوا إذا رَأَؤْهُ لَمْ تقو ة-وا لما 
لون مِنْ كَرَاهِيَتِه لِذَلِكَ. [الترمذي بسند 


مو م. 
وقال أبو الدرداء: لا يزال العبد 0 من الله 
عرفات: كيف كان الناس؟ ققال: لم 

وتروى: أن عبد الرحمن بن عوف كان لا 
يعرف من بين عبيده. 

ويقال: إن أرفع ما يكون العبد عند الله عَرّ 
وَجَلُ أوضع ما يكون عند نفسه, واوضع ما كنون 
عند الله عَرْ وَجَلَ أرفع ما يكون عند نفسه. 
قوما درتةود أن بزتفعسواء وتمحابى اك 
إلا أن يضعهم. 

ويبروى : أنه لما قدم سفيان الثوري الرملةء 
بعث إليه إبراهيم بن أدهم: أن تعال فحدثناء 
فقيل له: يا أبا :إسحاقء وتبعث إليه بمثئل هذا؟ 
فقال: أردت أن أنظر كيف تواضعه.ء قال: 
فجاءهم سفيان. 

وكان يقال: من لم يتضع عند نفسه لم 
يرتفع عند غيره. 
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وقال زياد النميري: الزاهد بغير تواضع, 
. وفال اس وهب: حلست إلى.عبه العوير بن 
ابي روادء قمس فتذي فتذه: فنحيت نقيسي 
عنهء فأخذ ثيابي فجرني إلى نفسهء وقال: لم 
تفعل بي كما يفعل بالجبابرة: ولا أعرف منكم 
رجلا شرا مني ٠‏ 
مجلب ذدذوماء 8 سس ولا ميبتلى 
إلا أقعدهم على مائدته. 

وقال مجاهد: إن الله عَرَّ وَجَلْ لما غرق قوم 
نلو نه ألجب ال وتواضع 
الجودي, فرفعه الله على الجبال, وجعل قرار 

وقال مالك بن دينار: لو أن منادياً ينادي بباب 
المسجد ليخرج أشركم رجلاًء والله ما كاد 
يسبقني أحد إلى الباب إلا رجل يفضل قوة 
وسعياًء فلما بلغ ابن المبارك قولهء قال: بهذا 
صار مَالِكٌ مَالِك. 

وقال داود المكي: كان عمر بن عبد العزيز 
الحلة بألف دينارء فيقول: ما أجودها الولا خشونة 
له النوب بختمسة راحم فيقول: ما أجوده لولا 
9 فقال: إن 7 0 تواقة ذواقة: وإنها 
لم تذق من الدنيا طبقة إلا تاقت إلى الطبقة 
التي فوقهاء حتى إذا ذاقت الخلافة وهي أرفع 
الطيرمهقات تاقت إلى ما عن دالله 
عز وجل. 
أقبل من ا «لعياتة 9 حزمة احطب: وهو 
يومئذ خليفة لمروان. فقال: أوسع الطريق 


9 | ا 2 
اللوكة 0 2 #* 1ع . طقكا نات . الاللالئا 5 عجار 0-2 
07 ل وس 70700 الي .198ل أ جصضصيضممسممضميميييصيِيييِيِيِيِيِِصييييِك جو س _ 3 2 ممم 00 


للأمير ياابن أبي مالك, فقلت: أصلحك اللهء 
تكفى هذاء فقال: أوسع الطريق للأمير ياابن 
أبي مالك. 
: وروي : أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- 
أتاه ليلة ضيفء وكان يكتب شيئاء فكاد السراج 
يطفاأ. فقال الضيف: أقوم إلى المصباح 
فأصلحه.ء فقال: ليس من كرم الرجل أن 
يستعمل ضيفغه: قال: فأنبه الغلام, قال: هي 
أول. جومه 7 فقام وأخز اليطة, وملأ المصباح 
الصد منين: 0 ذهبعت وانا ععدن: ور حت وأنا 
عمرء وخير الناس من كان عند الله متواضعا. 
وقال كعب الأحبار: من عاد فقيراً مسكينا أو 
زاره: مور فععسهة بذلك توا هلسغا عند 
الله وكل الله به مائة أالف ملك يستغفرون له 


مور صمت ذلك حتى ملسي ٠‏ 

وقال الفضيل: ما طلب الرئاسة أحد إلا طلب 
عبوب الناس وذكر مساوئهم: وكره أن تذكر أحد 
عنده نخبيبر. 

وقال الفضيل: من أحب الرئاسة لم يفلح 
أبدا. 

ويقال: ان ميمون بن مهران دعي إلى طعام, 
فجلس مع الصبيان والمساكين. 

وقال موسى بن القاسم: كانت عندنا زلزلة 
وريع حمراءء فذهبت إلى محمد بن مقائل:؛ 
الله لناء ا 9 ليتني لا أكون سبي 
هلاككم: قيال موسى فرأيت النبي -صَلى الله 
عَلَيْه دماح - في مناميء فقال: إن الله دقع 
عنكم بدعاء محمد بن مقاتل. 

وقال: أرأيتم سليمان وما أعطي من الملك؛ 
قبضه الله إليه. 
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وقال عمر بن الخطاب: إن الرجل إذا تواضع 
لله رقع الله حكمته, وقال: انعش نعشك الله 
وإذا تكبر العبد وعَدَا طوّره وقضه الله [الوهص 
شدة الوطء كأن الله رمى به] إلى الأرض وقال: 
اخساً أخسأك الله فهو في نفسه كبير وفي 

من الخنزير. ثم قال عمر: أيها الناس لا تبغضوا 
الله إلى خلقه, قالوا وكيف نبغض الله إلى 
خلقه؟ قال: يقوم أحدكم إماما فيطول عليهم 
حتى يبغضوا ما هم فيه. 
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5 بإب في الكبر والعجب 

قال -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: (لو لم تكونوا 
تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب 
العجب) [ صحيح الجامع: حسن] ‏ 
والمعجب مغِرور بعمله فتوبته _بنعيدة قم 
يَححَسَبُونَ نَجَة نهم يحسنون صَتغاًا [الكههفة: 
04] ولآان دوام الطاعة يوقع .فيه ولهذا قيل: 
"أنين الهذيين احب إلى الله من زرجل 
المتجتيجين” لأن زجلهم بشوبه الافتخار وانيق 
أولئك بسشوبه الانكسار والافتقارء والمؤمن حسب 
الله يصونه ويصرفه عما يفسده إلي ما ما يصلحه 
والعجب يصرف وحه العيد عن الله والذنب 
يصرفه إليه والعجب يقبل , به على نفسه: والذنب 
والذنب ينتج الاضطرار ويؤدي لّ الافتقارء 
وخير أوصاف العبد افتقاره واضطراره ال الى ريسم 
فتقدير الذنوب وإن كانت ستراً ليست لكونها 
مقصودة لنفسها بل لغيرها وهو التفلامة من 


إفساده إصلاح" يعدي إنما قدره ١‏ من المفاسد 
في حنيةه لكونه 5 إليها روما أدى إلى الخير 
فهو خيرء فكل شر قدره الله لكونه لم يقصد 
بالذات بل بالعرض لما يستلزمه من الخير 
الأعظم يصدق عليه بهذا الاعتبار أنه خيرء وفيه 
دلالة على أن العبد لا تبعده الخطيتئة عن الله 
وإنما يبعده الإصرار والاستكبار والإعراض عن 
مولاه بل قد يكون الذنب سببا للوصلة بينه وبين 


رامت . 
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وقال وهب بن منبه: لما خلق الله جنة عَذدَنِ 
نظر إليهاء فقال: أنت حرام على كل متكبر 

وقال أبو بكر الصديق: لا تحقرن أحداً من 

أوقال ابن عبينة في فول الله عزوجل: 

بَعَيْرٍ الْحَقا] [الأعراف: 146] قال: يقول أَخْرمُهُمْ 
قم القران 

وتروى: ان عبد اللد ين محيد ير واس شدرة 

يتمشىء: فقال محمد بن واسع من هذا؟ 
فقالوا: عبد الله. فقال: ادعوه: فجاء. فقال: يا 
ني ه أتدري بكم اشتريتٌ أمَكَ؟ اشتريتها بثلاث 
مئة درهم؛ وأبوك لا أكثر الله في الناس مثله 
دان ساو ا وي 
و با أبا عبد اللهء هذه المشية 
يبغضها الله ورسولهء فقال له المهلب: أما 
تعرفني؟ قال: بلى آعرفك أولك نطفة مذرة, 
وآخرك حيفة قذرة» وتحمل تبسن إليتيك العَذرَة: 
فمضى المهلب وترك مشيته تلك. 


ويروى عن بشر بن منصورء وكان من الذين 
إذا رُؤُوا ذكر الله وذكرت الدار الآخرة, أنه أطال 


الملائكة مرة طويلة: ثم ضار إلى ما صار إليه. 


باب في الرياء 0 
روى أحمد بسند حسن عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ لَبِيدء أن 
رَسُول اللو -صضلى الله عَلِيهِ 0 كال إن 
: 


وَمَا الشْرَك الْأَصْعَرٌ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (الثيَاء, 
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يَغُولُ اللِهُ عَرَّ وَجَلٌ لَهُمْ يَوْمْ الْقِيَامِةَ: إِذَا جُزِيَ 
النّاسْ بِأْعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إلى الذ, بن كُنْثمْ تُرَاءُونَ 
في لديا فَانْظُرُوا كك تجدُون عِنْدَهُمْ جَرَاءً). 

قال الا بن قيس: إذا جاءك الشيطان 

ويقال: 3 ترك العمل من أجل الناس رياءء, 
ولعب من أجل الناس شركء 

قيلِ في قول الله عز وجل: لَاوَمَذا لَهُم منَ 

اللّم ما لَمْ يعوو | يَحْنَسِ يَحْتَسِبُونَ|| [الزمر: 7 قيل: 
قدبفف لهم نوم القيامة تتا ته وكان بعص 
السلف إذا قرأ هذه الآية يقول: ويل لأهل الرياء. 
. ويقال: إن المرائي يُنادى به يوم القيامة 
باربعة أشياء: يا مرائي, ميا عادر ب 
فاجرء با خاسرء اذهب فخذ أجرك ممن عملت له 
فلا أجر لك عندنا. 

وقال عييسى: إذا كان موم صوم أحدكم, 
فليدهن رأسه ولحيته ويمسح لتعنيه : ؛ لآن لا يرى 
الناس أنه صائمء وإذا أعطى بيمينه فليخف عن 
شمالهء وإذا صلى فليرخ ستر بابه؛ فإن الله 
يقسم الثناء كما يقسم الرزق . 

وقال الفضيل: حر الف ل احفادر و ممه مر 
الشيطانء وأبعده من الرياء. 
وقال الحسن: لقد صحبت أقواماً إن كان 
ا م لو نطق بها نفعته 
الشهرة, 0 كان أحدهم ليمر كبرت الأذى م 

وقال 0 بن عياض: كانوا يراءون نما 
يعملون» فصاروا اليوم يراءون بما لا يعملون. 
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وقال عكرمة: إن الله عَرّ وَجَلّ يُعطي العبد 
وذلك أن النية لا رياء فيها. 

وقال الحسن: المرائي يريد أن يغلب قَدَرَ الله 
فيه فهو رجل سوء؛ يبريد أن يقول له الناس: 
هو صالح: وكيف يقولون ذلك,: وقد حل من ربه 

الرب اء قلا بد 

لقلوب المؤمنين أن تعرفه. 

وقال قتادة: إذا راءى العبدء يقول الله عر 
وَجَلّ لملائكته: انظروا إلى عبدي كيف يستهزئ 
بي ٠.‏ 

تروف أن عمر بن الخطات تظين الى رجحل 
يطأطئ رقبته وهو في الصلاة. فقال: يا صاحب 
الرقبة2. ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرقاب 
إنما الخشوع في القلوب. 

وقيل: إن أبا أمامة أتى على رجل في 
الممسجددهء وههو سبتاجر 'يبكي فكي اتاو 
في بيتك. 

وقال مالك بن دينار: القرَاء ثلاثة قراء الدنياء 
وقراء الملوك,: وقراء الرحمن, وإن محمد بن 
واسع من قراء الرحمن. 

وكان الفضيل بن عياض يقنول: سن احب أن 


السعمفت بالليل؛ فإنه أشرف من 
سمتك بالنهار؛ لأن السمت بالنهار للمخلوقين, 
والسمت بالليل لرب العالمين. 

وقال أبو سليمان الداراني: التوقي على 
العمل أشد من العمل. 

وقال ابن المبارك: إن كان الرجل ليطوف 
بالبيت وهو بخراسان؛ قيل: أوكيف ذلك؟ قال: 
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وقال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبده 
من احب أن نشقهر . 

وقال علي بن ابي طالب رصي اللَّهُ عَنْهٌ-: 
للمَرَائي أربع علامات؛ يكسل إذا كان وحدهه 
وينشط إذا كان في الناس» ويزيد في العمل إذا 
ائني عليه مت ه وينقص إذا ذم 

باب في النية والعبادة والإخلاص 

كان الفضيل بن عياض إذا قرأ: لوَلَتَبْلُوَبَكُمْ 
حَتَى تَعْلَمَّ المُجَاهِدينَ منكق وَالصَابرِينَ وَتَبَكلوق 
أخْبًا يكم [محمد: 31]: يبكي ويّرددهاء ويقول: 
وتبلو أخبارنا؛ إنك إن بلوتنا فضحتناء وهتكت 
أستارنا وعَدّبتنا. 

وقال الحسن: إنما خُلد أهل الجنة في الجنة 

وأهل النار في النار بالنيات. 

وقال أبو هريرة: مكتوب في التوراة: ما أريد 
تبه وجهي فقليلله كثيرةء وما أريد 
به غير وجهي فكثيره قليل. 

وقال مالك بن دينار: مذ عرفت الناس لم 
أفرح بمدح ولم أحزن بذم قيل: وكيف ذلك يا أبا 
يحيى؟ قال: لأني لم أر مادحا إلا مُفرِطاً: ولم أر 
ذاماً إلا مُفَردِّطا. 

وقيل لذي النون المصري: متى يعلم العبد أنه 
من صفوة الله؟ قال: إذ!ا خلع الراحة, وأعطى 
المجبهود في الطاعة: 99 سقوط المنزلة, 
واسستوى عع *ه ه المحخسطمدعدة 
والمذمة. 

وكان معروف الكرخي يضرب نفسهء ويقول: 

وكان الحسن يقول: من ذم نفسه في الملا 

وقال وهيب بن الورد: إذا أردت الدين فابن 
على ثلاث خصببآمآا مسا لم الزهد 
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والورع والإخلاص؛ فإثك إن بنيت على غير هؤلاء 
تهدم البنيان. 

وقيل: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع 
والعطش. وربٌ قائم ليس له من قيامه إلا 
١‏ 

وقآل حاتم الأصم: صار الناس مشاغيل في 
أداء الفرائض» + غفلا عن قبولها. 

وسئل سفيان عن تفسير الإخلاص؟ فقال: 
تمييز ال العمل من العيوب. 
0 كما يكتم سيئاته. 

وقال بعض الحكماء: القصد بالقلوب ابدغ من 
حركات الجواره. 
التوفيق, ومن قتح على نفسه باب سيئةء فتع 
الحسنة حسن النيةء قعات السيئة نسوء النية 

وقال أبة سلعمان الذارانى: طوبى لمن ضحت 
له خصطلوة واحدة لايرييد بها 
إلا وجه الله عز وجل. 

وقال بلال بن سعد: إن العبد ليقول قول 
مؤمنء فلا يدعه الله عَرَّ وَجَلَّ وقوله حتى ينظر 
في عملهء فإن كان قوله قول مؤمنء: وعمله 
عمل مؤمنء لم يدعه حتى ينظر في ورعه. فإن 
كان قوله قول مؤمن: وعمله عمل مؤمن, 
وورعه ورع مؤمنء لم يدعه حتى ينظر ماذا نوى 
1 فإن صلحت النية فبالحري أن يصلح ما دون 
والمنافق يقول ما يعرف ويعمل ما ينكر. 
وقيل في قول الله عز وجل: [الِيَبْلُوَكُمْ أَبّكُمْ 
أَحْسَنُ عَمَلَااًا [الملك: 2], قيل: أصوبه وأخلصه 
فإن كان خالصاً ولم يكن صواباً لم ثقبل؛ وإن 
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كان صوابا ولم يكن خالصاً لم يقبل» والخالص ما 
كان الله. والصواب ما كان على السْئة. 


اد عق | «لسسعسسه - عجز 9م 


باب في استواء السريرة والعلانية 
ع دقفت الترمذي بسند ضعيف عن يَحَيَى بن 
للهء قَالَ: سَمِعْتُ أبيء يَقُولُ: سَمِعْتُ أبا هَرَيْرَة, 
َو قَالَ رَسُولٌ الله -صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: 
(يَخرْجٌ في آخر الرَّمَانِ رِجَال يَخْيَلُونَ اليِدَّنْيَا 
يالدّين يَلْبَيْفْونَ للئّاس جُلود الصّأنٍ مِنَ اللين, 
السسِتُهُمْ, أخلى 2 مِنَ الشكرء وَفِلوبهُمْ قلوب 
الذئاب, يَفُولَ الله عر وَجَلَ: تترزونه اه 
عَلنَ يَجْتَرِنُونَ؟ قبي حلفت لاتعنن عَلَى اوليك 
مِنْهُمْ فِنْنةٌ تَدَغٌ الحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا). 
وقال عبد الواحد: كان الحسن إذا أمر الناس 
بشيء من أعمال البرء كان أعمل الناس لهء وإذا 
نهى عن شيءء كان أترك الناس لهء ولم أر أحداً 
قط انكجة بسريرته وعلانيته منه. 
وقال الأحنف بن قيس: ذو الوجهين لا يكون 
عنئنلدالله وجيها .ولا يكلون 
وجيها في الدنياء ولا يسود في الآخرة. 
وقال يحيى بن معاذ: إن القلوب كالقدور, 
بسر لك ماقي كلت من حلي وجامعيه وعدية 
واجاجه. 
وقال عطية بن عبد الغافر: إذا وافقت 
نسربرة الممؤمن علانيتهء باهي الله نه 
الملائكة, يقول: هذا عبدي حقا. 
وقال يوسف بِنٍ أسباط: أوحى الله إلى نبي 
من الأنبيياء: ققل لهم يُخففون إلي 
أعمالهم أظهرها لهم. 
وكان أبو . عبد الرحمن الزاهد يقول: إلهي, 
ك0 


و عه 
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وقال معاوية بن قرة: «من يدلني على بكاء 
بالليل بسام بالنهار. 

وقال ميمون بن مهران: إن علانية بغير 
سربرة؟ لكنيف محصص ٠:‏ 


وقال يحيى بن معاذ: من أراد أن تندسن ببن 
الصالحين بالقول دون العمل فهو كمن يندس 
إلى وليمة لم يدع 


إليها. 
وقيل لأبي سلبمان الداراني: إنّ فلانا أدبر 
بعد ما تاب, فقال: صار بينه وبين الله حجاب. 
وبال زم بن الخعارتة إذا اتوت نسريرة 
الرجل وعلانيته فذلك التَّصَعَةء وإذا كانت سريرته 
فضل من علانيته فذلك الفضلء وإن كانت 
علانيته أفضل من سريرنه فذلك الجور. 


باب في الطاعة والمعصية 


قال سفيان بن عيينة: بلغني عن رسول الله 
-صَلَي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ- - أنه قال: (قال الله عَرْ 
واحدة: فان عملها؛ فاكنيوها مسرا واذا هم 
عيديىي بسيية فلا تكتبوهاء فإن عملها؛ فاكتبوها 
واحدة): فقام رجل عليه قلنتسوة سوداء وقباء 
ملحمء؛ فقال: يا أبا محمد الملكان يعلمان الغيب؟ 
فضح الناس, وجعل سفبان يسكتهم مع]عده» فلما 
سكتواء قال: الملكان لا يعلمان الغيبء ولكن إذا 
عع ودار ملكي ود سود سود 'فيعلمان 
قال إسماعيل بن ا -رحمه الله-: فسألت 
90 إن الحسنات يذهبن السيئات. كما 
يُذهب الماء الوسخ. 
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وقال مالك بن در 0-007 في بحن الكتب: 
الملدك نيدي ه فمن أطاعني جعلتهم عليه ركيد 
ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة:؛ فلا تشغلوا 
أنفسكم بسب الملوكء ولكن توبوا إلي أعطفهم 


. وقال الحسن: إن الله عَرَّ وَجَلَّ أمر بطاعته 


ل ع امير : لو أراد الله أن لا 
يعصى ما خلق إبليسء وهو رأس الخطيئة. 

وقال الفضيل بن عياض: العَجَب كَل العجب 
لمن عرف اللة: ثم عضاه بعد المعرفة. 

وقال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر 
الخطيئةء ولكن انظر إلى من عصيت. 

ويُروى: أن عابداً من عباد بني إسرائيل قال: 
إلهي: كم أعصيك وأنت لا تؤاخذني, فأوحى الله 
إلى نبيه: كم من نقمة لي فيه وهو لا يدري 
استحتححا ا لح حيو تار 

اع بن عياض: 'وجد في بعض كتب 


وقال الحسن في قول الله عَرّ وَجَ دل 
9 9 فَلتْخْبِيَنة حَيَاةَ طيبَة[] [النحل: 97],. قال: 
«القناعة».. وقيل: «الحلال». 
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وقال بعص الحكماء: المسيء مستت وإن كان 
في مغنازل الأحياء والمحسن 
وقال 000 الحكماء: ليس شسيء أفضل من 
طهارة القلب. وليس فوق طهالرة القلب إلا 
الصدق»: وليس فوق الصدق إلا النور. وليس فوق 
النور إلا الله -عَرٌ وَجَلُ-؛ واعلم أن الله -عَرٌ 
وَجَلُ- جعل معصية رسوله ه بمنزلة نفسهء فقال - 
عَرَ وَجَلَ-:.1[اإنّ الذين يحَادُونَ الله ورشولة كُبثُوا 
كَمَا كيت الْذِينَ مِنِ قَبْلِهِمْ وَقَدْ د أنرَلَْا انات ينات 
وقال أبو 0 الداراني: ليس أعمال 
قوم فاستعملهم بأعمال الرضاء و خم على 
قوم فاستعملهم بأعمال الغضب. 
ل والكثرة بغير اعرد 00 من 0 
المعصية إلى ع الطاعة:, أبى الله إلا أن يُذل من 
عصأه. 
وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: ما 
أحبوا البقاء في الدنيا لجري الأنهارء 
ولا لغرنن الأاشتجاره: ولكن لتطيعوة. 

ا لمن المت مدن لم يجيد لدة 
وعنه: قد أسكهم الله الحنة فيل ان يطيدوة: 
وأدخلهم النار قبل أن يعصوه,؛ وقد كان عم ر بن 
الخطاب يحمل الطعام إلى الأصنام والله يحبه: 

ما ضره ذلك عنده شينا. 

وعنه: إن خطيئة تغم فكر صاحبها لمباركة: 
إنمعد د تت اا اللبلاء لمن يُخطئ ولا 
بعتم ' وما عمل داود عملاً كان انفع له من 
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خطيئتهء وما زال خائفا هاربا منها حتى لحق 
بريه 
جعطلل أهمل الطاء ة أحياء تعد 
مماتهم: وجعل اهل المعصية. اموانا فى حباتهي: 

وقالت عائشة -َرَضِيّ اللَهُ عَنْها-: إنه من يعمل 
بمعاصي الله قمر حامده من الناس ذاما. 

وقال حسان بن عطية: امعو و سي 
الشمال: ما هي بسبئة فأكتيها. فأوحى الله عم 
اليمين فاكتبه. 

وكان يقال: افرح بالحسنة واستقللها؛ فإنك 
إن قرحت بهها علدب إليهها وإن 
استقللتها زدت عليها. 

وقال أبو سليمان الداراني: من أحسن في 
نهاره كوفئ في ليلهء ومن احسن في ليله 
كوفئ في نهاره. 

وكان عتبة الغلام يقول: كيف يفلح إنسان 
بلثر © ما نصر ه©. 

وقال سليمان التيمي: لو أتتني المغفرة من 

الله عقر وَجَل-, لاهمدى الحباء منه فيما أفضيت 
إليه. 
أطعبٌ الله ل أحك إلى 0 أن أدخل 
الجنة وقد عصيت الله -عَرَّ وَجَلّ-. 

وقال مجاهد في قول الله -عَرّ وَجَلُ-: [اولا 
تنس تَصِيبَكَ مِنَ الذَّنئيالا هو أن تعمل فيها بطاعة 
الله -عَرّ وَجَلَ-. 


0 ب 69 
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وقال سعيد, بن جبير في قول الله -عَرٍّ وَجَلَّ-: 
قَاذْكُرُوني أَدْكُرْكُمْ]ا يقول: اذكروني بطاعتي 
اذكركم بمغفرتي. 

وقال صالح بن عبد الجليل: ذهب المطيعون 
لله -غعر ود بملذة العيش 
في الدنيا والآخرة؛ يقول الله -َغَرَّ وَجَل- لهم 
يوم القياامة: رضيتم بي بدلا من خلقي 
وآثرتموني على شهواتكم: فاليوم أبشروا 
بكرامتي» فوعزتي وجلالي ما خلقت الجنان إلا 
من أجلكم. 
وثروى: أنه كان لهارون ابنان يتيسرجان 
قناديل بيت المقدسء فأوحى الله تعالى إلى 
موسى وهارون -صلى الله عليهما- أن أؤمراهما 
ألا تبخرجا حتى عفرل تار من النجماء فيسيرجا 
منهاء فعجل الفتيان, فأسرجاها من نار أهل 
الدنياء فنزلت النار فأكلتهماء فجزع موسى 
وهارون: فأوحى الله إليهما: إني لم أفعل ذلك 
بهما لهوانهما عليء ولكن لثلا يكون عليهما في 
الآخرة عقوبة, وهذا فعلي بأبناء أحبائي إذا 
عصوني, فكيف فعلي بأيناء أعدائي. 
من مده علي سابغة أوستره ؛ علي ملل 
5 بديه, وبأي عين أنظر إلى ذلك الجلال. 
عمرو بن ميمون بن مهران: إني وجدت 
أشد النامين إكراما لنفسه؛ وأشدهم إعزازاً لها 
في الدنياء أشدهم إذلالاً لها في طاعة الله -عَرَّ 


الله ه خاليا يظن أنه براك, فقد اجترأت على أمر 
عظيم» ولئن كنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت. 
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0 و عيدي افعل لي ساعة 
واحدة ما أريد. حتى أفعل لك في الأبد ما تريد. 

وأنشدوا: 

يا أيها الظالم في فعله والظلم مردود على 

من 
9 . 
باب في أعمال البر 

أبي هُرَيْرَةَ دَرَضِي اللَهُ عَنْهُ- عَن التُبىٌ - 


١ 
دقان الحس : عور الكور كني الميساى:‎ 
وعمارتها.‎ 
وقال أنس بن مالك: من أسرج سراجاً في‎ 


وقال -صَِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأبي أيوب 

الأنصاري: ألا أدرالك على صدقة يُحبها الله 

ورسوله؟ قال: بلى يا رسول اللهء قال: (تصلح 
بين الناس إذا تفاسدواء وتقرب بينهم إذا 

تباعدوا) [رواه البزار: حسن لغيره] 

يوم عند اللسه وزن أحند مالم 


' و تروت عن الربيع بن حُتَيم: أنه صطصحى 
بأضحية, فقال: إلهي, لو علمت أن رضاك في 
ذبح نفسي لذبحتها. 
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أتون -- وفيه: اسم الله ار حم الرحيثة 
فرفعه واشترى غالية بدرهمء ولطخ ذلك 
القرطاس بالغالية, وأدخله في شق حائطهء ثم 
لقي أخاً له. فقال له: يا بشرء لقد رأيتُ في 
هذه الليلة رؤية ما رأيتث أحسن منهاء قال: وما 
الذي رأيت؟ قال: رأيت كأن قائلا بقول ليم قل 
أن لدنسشن: لننوه باسمه في الدنيا والآخرة. ' 


اليل - أ نِ 0 .طكتكانااة. الانلاللا_ حلم ا 


0 
. والمراقية (أن تغبد الله كَأنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ 
تكن تَرَاةُ فَإِنَهُ بَرَاكٌ) ) [البخاري] 
وقال تعالى: [أقَمَنْ هُوَ قَائِمُ عَلَى كُلّ نفس 
كنا تسمه [الرعد: 33] أي رقبي على كلا 
نفس بما عملت من خير وشرء ويحصي عليها ما 


عملت. 0 8 8 

وقال تعالى: [ألَمْ مَعْلَمْ يأ الله تَرى1| [العلق: 
14 

وقال تعالى: 38 اللة كدان نَ عَلَيْكُمْ رَقيباً]] 
[النساء: 1] 


قال سفيان الثوري: عليك بالمراقبة ممن لا 
تخفى عليه خافيةء وعليك بالرجاء ممن يملك 
الوفاء, وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة. 
سيف 00 و 

وقال فرقد السَّبَخِي: إن المنافق ينظرء فإذا 
لم يرأحدا درخل مدخل السوءء وإنما يراقب 


ََ 
-# 


الناس من لا يراقب الله -عَرَّ وَجَلٌ-. 

وقال بعض السلف لابنه: يابنيء إذا دعتك 
تسا الو لبور ويه فارم ببصرك إلى 
السماء فخف ممن 

وقال أبو عبد الرحمن العتبي: خرجت في 
بعض اللياليء فإذا أنا بجارية كأنها علم» فأردتهاء 
فقالت: ويلك أما لك زاجر من عقلء إذا لم يكن 
له ناه من دين» فقلت: إنه والله ما يرانا إلا 
الكواكبء. فقالت: فأين مكوكبها. 


وأنشدوا: 
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إن من يركب اا سرا حين يخلو بذنبه 


عبر 
كيف يخلو وعنده كاتباه شاهداه وربه ذو 
المحال 
وقال عبد الله بن دينار: خرحت مع عمر بن 
الخطاب -رَضِيّ اللَهُ عَنْهُْ- إلى مكة؛ فعرسنا 
عض الظريق: فانحدر علينا راع من الجبل, 
فقال له: يا راعيء بعنا شاة من الغنم, فقال: 
فقال: فآين الله؟! قال: فبكى عمر -رَضِي اللَّهُ 
عَنَةُ- نم غدا إلى نسيده فاشتراه منه واعتقه: ثم 
قال: أعتقتك كلمتك في الدنياء وأرجو أن تعتقك 
في الآخرة. 


باب في الإغترار بالله عَرَّ وَجَلَّ 
. قال تعالى: [إيَا أَبُّهَا الإنِسَانُ مَا عغَرَكَ , ِرَبّكَ 
الكريم !]| [الانفطار: 6].. أي ما الذي جعلك تغدّ 
بربك الجواد كثير الخير الحقيق بالشكر والطاعة” 


قال سعيد بن جبير: الغرة بالله أن يتمادى 
الله المغفرة. 


وقال ابن السماك فيما بعانت نفسيه: تقولين 
المنافقين, ٠‏ وفي دخول الجنة تعلمعين. هيهات 
قير هآ 2 

2 0 الرحمن الزاهد يقول في 
كلام-ه: إلهي, كيف أرجوك وقد 
عصيتك محتلما وكهلاً وتنيخا: تم بشهق ويبكي : 
إلى أن يخر مغشيا عليه. 
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وقال أبو حازم: إذا رأيت الله -غَرّ وَجَلْ- يُتابع 
فاحذره. 
اغتراراً. 

وقال ابن المبارك: لا تقولوا: ما أجراً فلاناً 
على الله؛ فإن الله أعز من أن بكترا عليه, و 
قولوا: ما عَرٌ فلاناً بالله تعالى. فال أبو 
سليمان الداراني: صدق ابن المبارك: الله أكرم 
صن :اث يتجترا عليهء ولكن هانوا عليه فتركهم 
ومعاصيهم,» ولو كرموا عليه لمنعهم منها. 


وَجَلّء فلا تيأسواء وربما أخذ الله على الصغيرة 
فلا تأمنوا. 


. قال صَلّى الله عَلَيْهِ ويدا م-: إِنَاكُمْ وَمُحَقَرَاتِ 
الذّيُوبِ فَإِنّمَا مَثَلُ مُحَقّرَاتِ الذُنُوبٍ فإنما مثل 
محقرآت الدنوت كُقَوْم تر ِتَرَلُوا فِي بَطُن وَادِء فَجَاءَ 
ذا بِعُودِء وَحَاءَ ذا يعُودٍ حَتَىٍ انصَجَوا حْبرَتَهُمْ, ون 
مُحَفْرَاتٍِ الدنُوب مقَتى يُؤْحَدْ بها صَاجِبهَا تُهْلِكة) 
[أحمد تنستند صحبيح د 


الذنوب؛ فإنكم لن تلقوا الله بشيء لكم خير من 
قلة الذنوب. 

وقال ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه 
عليه: وإن الفاجر نبرى دنونه كذيباب وقع على 
أنفه. فقال به هكذا فطار. 
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وقال أبو سعيد الخدري: إنكم تعملون أعمالاً 
كنا نعدها على عهد رسول الله -ضصَلى الله عَلَيْمِ 
وَسَلْمَ- من الموبقات. 

وأنشدوا 


لآ تحفرن من الذنوب صغيرة ان الجبال من 
الحصى 


وقال كهمس بن الحسن: أذنبت ذنياً فأنا 
عبد الله؟ قال: ا أخ, ا له سشسيكا 
فأكل» ثم قمت إلى حائط جار لي فأخذت منه 
قطعة طين فغكسل بها نده. 

وكان محمد بن واسع يقول: لو كان للذنوب 
ريح» ما جاورني احد. 
بخمسة أشياء: لم يقر بالذنب: ولم يندم عليه 
ولم يلم نفسهء ولم ير التوبة واجبة» وقنط من 
رحمة الله. : و تسعد ادم بخكمسة أشياء: أقر 
بالذنب: وندم عليهء ولام نقكيتسه: واانبسرح إلى 
التوبة: ولم يقنط من رحمة الله. 

وقال سليمان التيمي: لو أتتني المغفرة من 
الله عر وَجَل-, لأهمني الحباء منه فيما أفضيت 
إليه. 


وقال الأوزاعي للمنصور: أعيذك بالله أن 
يُخيل إليك أن قرابتك من رسول الله -صَلى الله 
عَلَيْهِ وق - تنفعك من مخالفتك لأمره و نهعةهة4 
وقد قال: با فاداقة ينبت محيه ويا مسد علت 
محمدء استوهبا أنفسكما من الله -عَرَّ وَجَلُ-» إني 
لا أغني عنكما من الله شيئًا. 

وكان أحمد بن حرب يقول: يا صاحب الذنوب, 
قد آن لك أن تتوب. يا صاحب الذنوبء أنت بها 
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في النارٌ ل واه 

'وقال الضحاك بن مزاحم: ما من أحد تعلم 
وذلك بأن الله -عَرَّ وَجَلَ- يقول في محكم كتابه: 
3 فا اضاكم كن تيبو فيعا كتشتت الدكة 

5 يتعفو عن كْثِيرٍ|| [الشورى: 0 ونسيان القرآن 
عن ن أعظم المصائب. 
وقال زيد الحميري: قلت لثوبان الراهب: 
أخبرني عن لباس الرهبان السوادء ما المعنى 
بمصيبة ؟ ا يرحمك الله وأي ‏ مصيسيتك أعظم 
من مصائب الذنوب على أهلهاء قال زيد: فلا 
أذكر قوله أبدآ إلا أبكاني. 

وسُئل ابن عباس عن رجل كثير الذنوب كثير 
العمسل أحب إليبلك: أ م رجل 
قليل الذنوب قليل العمل؟ فقال: ما أعدل 
بالسلامة شينا. 

ومر مالك بن دينار بعتبة الغلام في يوم مفرد 
ديد وعلى عانقبيه قميص خلق 
الذي أوَففكَ في هذا الموضع؟ فقال: 
يا معلمي, هذا موضع عصيت الله -عَر وَجَلُ- فيه 
وقال حمادبن أزيد : إذا أذنب العبد بالليل: 
اصبح ومذلته في و 

وقال تيحبى بن معاذ: نيعي طالما دعوتك 
أدرعوك اليوم قلقا, وسعداد الفؤاد حرقا, 
ومنقطع النغوث خرفاء رت الأحوال, صدوفق 
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وفاتي: فارحجم ضتى [مريض] قدرك وعليق 
نظرك؛ قطعة لحم سويتها جسداء ولم تشارك 
في خلقها أحداًء ينطق فيها لسان ويظهر منها 
ببان» بحنين رصيض ‏ [(ما دق من الحصى]|ء و انين 
مريضء؛ يخاف النار أن تشتعل في جسده.ء وعليل 
الويل أن يلصق بكبده, فهو يناديك من نتشيط 
حبان سرحت رحمار طلبا للنجاة من جهد الجزع, 
م الغبوت: با سيدي ومولاي وغايتي ورجائي 
لأملأن فمي ترابار وإن كان محبوياً ليزدادن 
مناجاتك وإني على ما كان مني أتمنى ملاقاتك. 
وأنشدوا في الذنوب: 


ل 1 


قزيد 
وعمري يبيد وايامه علي بعصيان ربي شهود 
اع ا قالت النار هل 


السك كج رهس > 2 
الجنة على كثرة ذنوبكء: إن أباك آدم أخرج منها 
يذنب واحدر ثم أنشاأ يقول: 


هد 
تصل الذنوب إلى الذنوت وترتجي درك الجنان 
بها وفوز العابد 
ونسيت أن الله ا آدما منها إلى الدنيا 
بذنب واح 
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باب في الاعتراف 
0 قال وهب بن منبه: لما أهبط الله عر وَجَلّ- 
آدم إلى الأرض» مكث لا ترقاً له دمعة, ولا تنقطع 
عنه عبرةء فاطلع الله جل وعز عليه في اليوم 
السابع وهو محزون كظيم منكس رأسه, فأوحى 
الله إليه: يا آدم, ما هذا الجهد الذي أرى بك؟ 
قال آدم: يا رب ه عظطمت قصييتي واخاطت تي 
خطيئتيء وأخرجت من ملكوت ردي ه قصرت في 
دار الهوان بعد الكرامة:ء وفي دار الشقاء بعد 
السعادة: وفي دار النصب بعد الراحة: وفي دار 
البلاء بعد العافية. وفي دار الزوال بعد القرارء 
وكي دار الموت والفناء تعد الخلود والنس' 
وَجَلّ-: يا آدمء ألم أصطفيك لنفسي, وأحللتك 
داري, وخصصتك بكرامتيء وحذرتك من سخطي, 
ألم أخلقك بدي ' ونفتكت فيك من رو حي ؛ه 
وأسجدتٌ لك ملائكتي: فعصيت أمري, ونسيت 
عهدي, وتعرصت لسخطي, قوعزتي لو ملاتث 
الارضص رجالا كلهم منلك بتعندوني ويس بحونني 
تم عكصو ني ه لأنزلتهم منازل العاصين, فيكى آدم 
عند ذلك تلاثمائة سنة. 
وقال وهب بن منبه: قرب رجل من بني 

إسرائيل قربانا فلم يتقبل منهء فرجع وهو يقول 
لنفسه: يا نفس مِنْ قبَلِك اتيت فنودي: مقتك 
لنفسك خبر من عبادتك منة سعنة. 

وقال إسحاق بن خلفي: لقيت عمر الصوفي 
بمكة؛ فقلت له: أراجلاً جئت أم راكبا؟ فبكى, 
وقال: أما يرضى العبد العاصي أن يجيء إلى 
مولاه إلا راكبا. 

وكان عبد الله البجلي يقول في بكائه عامة 
ليله: إلهيء أنا الذي كلما طال عمري زادت 
ذنوبي » وأنا الذي كلما هممت بترك خطيئتي: 
عكر ضت لي شهوة أخرى, واعبيداه: إن كانت النار 
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له مقيلا ومأوى: واعبيداه: إن كانت المقامع 
لراسته تصناء واعبيداة: قضيت حاجة الظطالسسن: 

وقال منصور بن عمار: سمعت في بعض 
الليالي بالكوفة عابداً يناجي ربه» وهو يقول: 
وعزتك يارب ماأ ب بي لا ال 6 
متعرطن: ولا بنظرك مستخفء ولكن مولت لىن 
و وأعانتني -- ولد وي وعرني 
بسوء فعلي, فمن ٠‏ من عدا س نف 1 وبحيل 

من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ فوا سَؤآتاه 

من الوقوف بين يديك غداآً إذا قيل اللمخفين: 
دروا وللمتفلين” حطواء أفمع المُخقين أخورز 
كثرت ديف ويلي كلما طال عمري كثرت 
معاصي, قمن كم احوت وفي كم أعود؟ أما ان 
لي أن أستحي من ربي؟ 


بابد فى القمية 
والتوبة ا ا 


من نفسه ذنبا 


قال الله -عَرَّ وَجَلَّ-: 
/ 0 إلى اللَّهِ جَميعاً أنه الْمُؤْمِنُونَا 
[النور: 31], 


/ لاا أثَهَا الّذِينَ آمَنُوا توبوا إلى الله تؤية 
تَضوحاً عَسَى رَنْكُمْ أن يُكَفَرَ عَنَكُمْ عَيْنَايَكُمْ 
0 جَنْاتٍ تخبري من تخيها الأنهاز يَوْمَ لا 
بخزِيٍ الله ابي وَالَْذِينَ,ٍ آمَنُوا مَعَهَ مَعَهُ نُورُهَمْ يَسعَى 
وار لا إِنَكَ عَلَى كَل شَىْء 00 [التحريم: 


قاع [ «مصهه ‏ هيز ووم 


// لاإنّ اللة بُحِتّ النَّوَابِينَ وَيْحِتُ الْمُتَطَمّْرِينَ|] 


[البقرة: 222] 
وروي مسلم ع عَنْ أبي موسي -ر صي اللَّهُ عَنق- 
عَنْ النّيِيٌ -صَلِى الله عَلَيْهِ وَسَلم- -: قَالَ: (إنَ الله 


0 وَجَلَّ يَبْسُْط بَدَهُ بِاللَّبْلٍ لِيَنُوبَ مُسِيءٌ التَّهَارٍ 
ويببستط مده اهار لمنوت مسيء اللَمِلِ حَثى | 
تَطْلّعَ السمْس مِنْ مَعْرِيهَا) 
5 وروت أحمد ب بسند حسن جسن عَنْ مَعَدِي كرت عَنْ 
أبي ذدّ: عَنِ التّبيٌ -صَلِى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ- ةا 
يروي عَنْ رَبّْه عَرٌّ وَجَلَّ أَنَّهُ قال: (يَا ابْنَ آدَمَْ: إِنَكَ 
مَ دَعَوَنَيِيٍ وَرَجَوَنَيِي فَإئي اسَأعْفِي] لك عَلَى ها 
كَانَ فيكء ولو لَقِيتيِي بقُرَاب الأرض خَطايًا 
للفِيتك, بِقَرَابهَا مَغْفِرَةً: ولو عَمِلتَ من الخطايًا 
حَتَى ب 34 عَنَانَ السَّمَاءِ مَاء لَيْ شرك بي سينا ثُمَّ 

0 -صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: ("إن العبد 
تائبا فارا حت يدخل الجنة). "ابن المبارك عن 
الحسن" مر 

لأن الذنب 0 للنوبة والاستتفار الذي 
التوابين1] واللّه لا يدخل إفن بخبه ه النار (يكون 
يشاهده أبدآ تائباً إلى الله تعالى فار منه إليه 
حتى يدخل به الجنة لأنه كلما ذكره طار عقله 
حياء وحشمة من ربه حيث فعله وهو بمرأى منه 
ومسمع فيجد في توبته ويتضرع في إنابته 
بخاطر منكس وقلب حزين واللّه يحب كل قلب 
حزين كما في خبر, ومن احبه أدخله جنته ورفع 


َه 


منر 

قال الداراني: ما عمل داود عملاً أنفع له من 
الخطيئة ما زال يهرب منها إلى اللّه حتى اتصل 
نالله. وانما يخلي الله بين المومن والذتب 
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ليوصله إلى هذه الدرجة ويحله هذه الرتبة 
فيحذبه إلى نفسنه ويؤديه في كنفه و بصو نه 
كمن سواه, ولا يعارض ما تقرر خبر الذنب شوم 

وقال عبد الله بن عمر: من ذكر خطيئة ألم 

وقال أبو الجوزاء: إن الرجل لتحدث الذنب, 

فلا يزال نادماً حتى يدخل به الجنة, فيقول 
0 نا لنتتئ لم أوقغة فية. 

وقال سشسعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية 

فته كه كان لِلأوَابينَ عَف وراً] في الرجل الذي 
يذنب» تم توب ه تم بيذنب» نم يتو 

وقال الفضيل , بن عياض: قال الله -عَرَّ وَجَلُ-: 
قبلت متهم: وحسةر الصديقين ان إن وضسفت 
عليهم عدلي عذبتهم. 

وقال طلق بن حبيب: إن حقوق الله -غَر 
وَجَلى- أعظم من أن يبقوم بهها العبدى 
وإن نعمة الله أكثر من أن تحصىء ولكن أَصْبِحُوا 

وقال الفضيل بن عياض: لا ثُردٌ الجور 
بالسيفء وإنما يرد بالتوبة. 

ويروى: أن نبياً من أنبياء بيني إسرائيل أصاب 
ذنباء فأوحى الله -غَرّ وَجَلَّ- إليه: وعزتي لو عدت 
لأعذبنك, فقال: يارب, أنت أنت وانا أناء وعزتيك 
لثن لم تعصمني لأعودن, قعصمه الله -عَنَ وَجَل-. 

وتروى: : أن الله -عَرّ وَجَلُّ- - لما لعن إبليس 
سأله النْظِرَةء فأنظره الله -عرٌ وَجَلَّ- - إلى يوم 
آدم ما دام فيه الروح: فقال الله تبارك وتعالى: 
وعزتي لا حجبت عنه التوبة ما دام فيه الروح 

وفالالفغصضيلا ين حعاضن: لما عاين قوم 
يونس العذاب: قام رجل فقال: اللهم إن ذنوبنا 
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عظمت وجلت, وَافنت الللهم أعظم منها وأجل, 
فافعل دا صا انت اهلبهه 
العذاب. 

وقال أبو سليمان الداراني: إذا دَكَرْتٌ 
الخطيقة لم أشتةه أن أموت: وقلت: أنقى لعلي 
أتوب, وإني لأرحم كل من يمو 
تعذبني» وتونتي دوين فعيشي ا يبن 
تعذيب وتذويب. 
عن ذات نفسك؛ فت الم يخلص اك د ونهم 4 
ولا تقطع نهارك بكيت وكيت؛ فإنه محفوظ 
عليبببك ملباا قلت, ولن 
جديدة لذنب قديم. 

وقال لقمان لابنه: يا بنيء لا تؤخر التوبة؛ 
فإن الموت يأتي بغتة. 
قد كنبٌ منكٍ مشفقاء ٠‏ فيُغفر ل له 
معنب غود تم التفت إليه فرأى ا 
دموعآء فقال له: إن للجنة ثمانية أبواب, كلها 
تفتح وتغلق إلا باب التوبة؛ فإن عليه ملكا موكلاً 
به لآ يغلق, فاعمل ولا تيأس. 

وقيل الإبراهيم بن أدهم: كيف كان أول 

يقول: 5 | إتراهيم» ما بهذا أمرت ولا لهذا حُلقت, 
صوف» وه مالي ا وخرحت إلى مكة 
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وقال عبد الرحمن بن القاسم: تذاكرنا مع 
عبد الرحيم توبة الكافر وإسلامه, وقول الله -غَرٌ 
وَجَلَ-: لاقل للذين كَقَرُوا إن يَنْتَههُوا يُعَهَزْ لَهُم ما 
- قَدْ سَلّفٌ فَإِنْ نوذها فقد د عَصَّث سَتةُ الْأَوَلِينِ[] 
[الأنفال: 138]: فقال: إني لأرجو أن يكون 
المسلم أحسن حالاً عند الله. ولقد بلغني أن 
توبة المسلم كإسلام بعد إسلام 
1 ويروى عن عبد الله بن سلام, أنه قال: لا 
أحدثكم إلا عن نبي مرسل أو كتاب منزل؛ إن 
الا جر ات ل سر جورت سر 

وقال عمر بن الخطات؟ اجلوا إلى التوابين؛ 
فإنهم أرق أفئدة. 

وبروى: أنة كان في بني إسرائيل شاب عابد, 
عصاه 0 لعنة'ه تم 001 المرآة, فرأى 
الشيب 6 لحيسسةه: فساءه لسك فقال: 
لندعنةت ه ؟ فإن رجعت إليك تقبلني؟ فسمع صونا من 
زاوية البيت ولم ير شخصاء وهو يقول: أحيبتنا 
فأحببناك, وتركتنا فتركناك» وعصيتنا فأمهلناك,: 
فإن رجعت إلينا قبلناك 

وأنشدوا في التوبة: 

بادر إلى التوبة الخلصاء مجتهداً والموت 
ويحك لم يَمَدّد إليك يدا 
فإنما المرء في الدنيا على خطر إن لم يكن 
ميتا في اليوم مات غدا 

وقال ابه هاشم: أردبٌ البمصرة: فحئت إلى 
تبس فينة لأركب فيهها وفيها رجل 
معه جارية. فقال الرجل: ليس هاهنا موضع لك 
فقالت الجارية: يا مولاي احمله فحملنيء فلما 
رفع شراع السفينةء قال الرجل: علي بالغذاءء 
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تغذيناء قال: يا ا جاربة, قدمي شرابك, 77 
هقفشرب» تم أمرها أن تسقينيء فقلت: يرحمك 
الله! إن للضيففء عليك حقء وإن هذا شيء 
يؤذيني» قال: فتركني,» قال: فلما دب الشراب 
قيه» قال: با جارية 0 العودء فاحديه وغعنت 
الحالات عن رأي واحد 
تبدل بي خلا فخاللت غيره وباعدته لما أراد 
تباعدي 
فلو أن كفي لم تردني قطعتها ولم يصطحبها 
بعد ذلك ساعدي 
ألا قبح الرحمن كل مماذق يكون أخا في الخفض 
في الشدائد. 

قال: فالتفت إلي»: وقال: أتحسن مثل هذا؟ 
لقب ا ا قل 
هذا اد 0 كتماديت حتى أنتهيت إلى قوله - 
عَرّ وَجَلُ-: [اوَإِدَا الضصّْحْفُ نُشِرَثْ[ء فبكى: وقال: 
يا جارية». اذهبي فأنتٍ حُرَّة لوجه الله تعالى, 
وأمر بإلقاء الشراب في الماء وكسر العود ثم 
قام إليء فاعتنقني, وقال لي: يا أخي أترى الله 
يقبلٍ تو بتي؟ فقلت: نعم إِنِ شاء الله؛ لأنه -عَرَ 
وَجَلُ-: ' [اتحتثٌ النَّوَابِينَ وَبحَبَ الْمُتَطَهّرِينَ1 قال: 
ثم أقبل على العبادة إلى أن ما 
له: نحا احى: إلى ما صوت بعد فقال: إلى 
الجنة, فقلت: بم صرت إليها؟ قال: بقراءتك 
علي: ؛: لاقإدا الصّ خف + تكنوت][ا: وسفاعى لهنا 
وتو 

وقال افق العباس الزبيدي: كانت عندنا 
بالمدينة افراة من المجتههدات في العبادة 
والمبرزات في الزهادة, وكان لها ابن يسحب 
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رمسه في البطالة: ويجر أذياله في الجهالة, 
وكان شاعراً ملهيا مجاناً, ينادم الأمراء وينافس 
في مجالس الكبراء. فقالت له أمه: يا بني, احذر 
مصارع الجهال: ووقوع عثرة الانتقال: ونزول 
ملك العوت بالحطر العظيم والهول الجسم 

وكانت تكرر عليه بالموعظة, فيقول لها: يا أمه, 
أسأل الله من أفضاله توبة تنقل من قوم إلى 


قوم 
قال أبو العباس: فقدم علينا أبو عامر 
الواعظ, 7 إليه إخوانه في مسجد رسول 
الله فقرأ عليهم آيات من كتاب الله عر وَجََل -, 
تم أخذ في الوعظء فخوف وحذدر وبشر وافذرء 
حتى كادت القلوب تطير فرقاً من النار» وتميل 
إلى الجنة شوقاًء وكان الفتى اعن الشواه مين 
شهد ذلك المجلسء, فانصرف وقد كسرت 
الموعظة قلبه. فقال لأمه: يا أمهء دونك وما 
تريدين من كسر آلة الشيطان:» وأداة المحان: 
وما كنت أعددته للجهالة واللهو والبطالة, 
وأخبرها بمشاهدة مجلس أبي عامرء فقالت: يا 
بني, الحمد لله إني لأرجو أن يكون الله قد رحم 
فيك بكائي: وأجاب فيك دعائي فكيف رأيت يا 
بني الواعظء وكيف قبولك لوعظه:ء فأنشأ يقول: 
شمرت للتوبة أذيالي وصرت ذا طوع لعذالي 
لما دعا الواعظ قلبي إلى طاعة ربي حل 
أقفالي 
يا أمه هل يقبلني سيدي على الذي قد كان 
حالي 


من 
وا سوأناة إن ردثى خاتبا لم نرض عنى حين 
إقبالي 


قال أبو العباس: ثم أقبل الفتى على صيام 
النهار وقيام الليل» حتى ظههر ذلك عليهء وأخذ 
من سمه فأتته اضة وها بقدح فقبه سويبوق ' 
وقالت: يا بني, أقسمت عليك إلا شربته: فلما 


9 | ا 2 
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صارٍ القدح بيدهه ذكر هذه الآية: [إمَتجَرّعَةٌ: وَلَا 
كاد يميقة] فجعل بكي ويسطري: نم صا 
صيحة خرجت فيها نفسه:, وعاش أبنو عاضر تعنده 
زمانا, تم مات فرأت المرأة ابنها في المنام, 
فقالت له: ما صنع الله بك؟ فقال: غفر لي 
الواعظ الذي ذهب اله لف دن مجلسه جا ومن 
قد مات: فما فعل الله به ؟ فأنشدها: 
حل ورب الناس في قبة من لؤلؤ من غير 
أساس 
فيها جواري كالدمى نهد يسقينه بالطاس 
والكاس 
يقلن بالترخيم خذها فقد سوغتها يا واعظ 
الناس 
ادقن الابوعهفار 


روى أحمد بسند صحيح عَنْ عَلِيٌ -َرَضيّ الله 
عَنْهُ-. قال : كَنْتُ إِذَا سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ - حَدِينًا تَفعَنِي الله بمَا شاءً 
منة: وَإِذَا حَدْنَنِي عَنهٌ عَيْرِي اسنتخلفئة, فَإِدًَا حَلّفَ 
لي صَدّفِنْةُ: وَإنَ أبَا بَكْر -َرَضِيَ الله عَنَهُ- حذتيى : 
وَصَدَقَ أبُو ‏ - أنّهُ سَمِع النبي -صَلَّى الله عَلَيْعِ 
دمكدلمة - قال: (مَا مِن رَجْلٍ مدنت ذَنييا فَيَتوَصًا 
َبُحْسِن الْوْصُويٍ فَالٍ مِسْعَرْ: وَبُصَلَيء وَقَالٍ 


عَنْ رَبّهِ عَرَّ وَجَلُّ قَالَ: أَدْتَتَ عَبْدْ دَنْبَا فَقَالَ اللَّهُمَّ 
اغفِر لِي زببي فقال تَبَارَكٍ وَتَعَالَى أذتت 2 
دَنبَا فَعَلِمَ ان لَه رَبَا يَعْفِرُ ادنب وَيَأْحُدٌ بالدْئبٍ 

ا فَقال أئ رَب اغفهِر لِي ذنيي قَقَالٌ 


5-0 


د 
تَمَارَك 5 تَعالى عدي اذتت ذَنمًا فَعَلِمَ أن لَه ربا 


شبكة يج 62 
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يَعْهِرٌ الدّيْبَ وَيَأْخُدُ بالدتي: ثم عَادَ قادعت فقال 
أي رَبّ اعْفِرْ لِي ذدَنُْبي فَقَالَ تَبَارَ كَ وَتَعِالى أَدْتَبَ 
عَبْدِي ذَنبَا فَعَلِمَ أنَ لَه رَبَا يَعْفِرٌ الذَّنْبٍ وَيَأْحْدُْ 
بالذئب اغمَل ما شِنت فَقَدٌ عَفَرْبٌ لَكَ 
وقال حَالِد بْن مَعْدَانَ: قال الله -عَر وَجَلَّ-: 
إن أحب عبادي إلى المتحابون بحبيء؛ والمعلقة 
قلوبهم بالمساجد, والمستغفرون بالأسحارء 
أولئك الذين إذا أردت 
أهل الأرض بعقوبة ذكرتهم فتركتهم,» فصرفت 
بة عنهم بهم 
وقال قتادة: : القرآن يدلكم على دائكم 
ودوائكم؛ أما داؤكم فالذنوب: وأما 
دواؤكم فالاستغفار. 


وضعه التخاةة قيل: وما هو؟ قال: الاستغفات 
وكانٍ يقال: ما ألهم الله عبداً الاستغفار وهو 
برمد أن تَعَذبه. 
وقال الفضيل بن عياض: قول العبد: أستغفر 
وقال الفضيل: استغفار بلا إقلاع» توبة 
الكذابين. 
وقالت رابعة: استغفارنا يحتاج إلى استغفار 


وقال بعص العلماء: العبد يبن نعمة ودنب» لا 
يصلحهما إلا الحمد والاستغفار. 
وقال الربيع بن خثيم: ليقولن أحدكم أستغفر 
الله وأتوب إليه. فيكون ذنباً 
وكذبة إن لم يفعل: ولكن ليقل: اللهم اغفر لي 
١‏ وقال بعض الحكماء: من قدم الاستغفار على 
الندم» كان مستهزنئا بالله وهو لا يعلم. 
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وسمع أعرابي وهو يقول» وهو متعلق بأستار 
الكعبة: اللهم إن إصراري مع استغفاري للوّم, 
وإن تركي استغفارك مع علمي بسعة عفوك 
ل 21 
إذا وعد وفي, 
وإذا توعد عفاء أدخل عظيم جرمي في عظيم 
عفوك يا أرحم الراحمين. 

وقال أبو الجوزاء: صَحِبْبُ ابن عباس اثنا 
عشر سنةء فما بقي في كتاب الله تعالى آية إلا 
سألته عنهاء فما سمعت في كتاب الله تعالى ولا 
عن أحد من إلعلماء؛ أنَّ 
الله -عَرَّ وَجَلَّ- قال: إن الذنب لا أغفره. 

وقال أبو عبد الله الوراق: لو كان عليك مثل 
غود القظر وريد البخر :ذتوناء 
لمحيت عنك إذا دعوت ربك بهذا الدعاء مخلصاً, 
إن شاء الله, وهو: اللهم إني أستغفرك من كل 
ذنب تبت إليك منهء ثم عدت إليه» وأستغفرك من 
كل ما وعدتك به من نفسيء ثم لم أوف لك بهء 
وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك, م 
بها علي: فاستعنت بها على معاصيك, 
وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب 
أتيته في ضياء النهار وسواد الليل 
وفي ملا وخلاء: وسر وعلانية: يا حليم يا كريم. 

وَيُرْوَى : أنّ أفضل الاستغفار: اللهم أنت ربي 
أعدة بك من شير ها صدحت, أنوء إلبك يتعدعك 
علي وابوء نذتبى غلى تنقسدي لك وقد ظلمت 
نفسي واعترفت بذنبي,: فاغفر لي ذنوبي ما 
قدمت منها وما أخرت؛ وما أسررت منها وما 
أعلنت, إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
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باب قن الرساء 

قال الإميام مسلم_ في صحيحه: «تاب في 
سِعَةٍ رَحْمَةِ الله تَعَالَىٍ وَأنَهَا سَبَقَتْ يِعَصَبَمٌ»: 

/ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن لتب . -صلى الله عَلَيْهِ 
لم ' - فال (لَمّا حَلق الله الْحَلْقَ كَتَبَ في كِتَابهِ 

80 أبي هرَئوَة عن التبيئ. -صَلَى الله عَلَيْهِ 
عَصَبِي) 5 

// عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله -صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وََ لدّء -: (لمًا قصَى الله الْخَلْقَ كَتبَ فِي 
كِتابهِ عَلَى تفسِه فَهْوَ مَوْصُوعٌ عِنْدَهُ إن رَحْمَقِي 


تبسَعَة وَتَسْبِعِينَ وَأنرن فِي 0 ا 00 
فَمِنْ ذَلِك الَجُرْءٍ تَتَرَ نَرَاحَمَ الْحَلَائْقُ حَتَى تَرْفَعَ الذابة 
حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِها حَشْيَة أن تُصِيبَةً)ر 

/) عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ النّبيٌ ‏ -ِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلهَ نأ (إن انس رَحَمَةٍ 8 م رَحَمَةَ 


6 ا ب رَحُْمَةَ مَرْحَمَ 
يها عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). 


رَ مَةّ يها يَتَرَاحَمٌ الجا لق بَيْتَههُمْ وَتِشَعَهةٌ عون 
لِيَوْمِ القِيَامَة ). 
.أ عَنْءسَلْعَان قال رشول الل -صَِلَى الله 


98 00 رض 9 م في ارس" رَحْمَة 


اد عق - | »أسصمسه - هيز 259 


١ 


فَأَرْصَعَيْهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَهِ -صَلَى اللَهُ 
سَلم : ) تَرَوِنَ هزه المزأة طارخة وَلِدَهَا 
تالا وَاللَهِ وَهِيَ تفديرٌ عَلَى أن لا 
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عَلَيْهِ وَسَلْمْ- قَالَ: (قَالِ رَحُلُ لَمْ يَعْمَلَ حَسَنَةَ 
قط لأَهْلِهِ إذا مات فَحَرَّفُوهُ نَم اذْوا نضيقة في 


ابن ادم, إنك ما عبدتني ور حونتني ه لاغعفرن لك 
على ما كان فيك ولا أبالي. 

وقال: : بؤتى نوم القيامة بنتشيخ من امتى: له 
من الذنوب كقدر رمل عالج,» فيوقف بين يدي 
الله -عَرّ وَجَلَّ-؛ فيقول: انطلقوا به إلى النار, 
فيلتفت العبد. فيقول الله تعالى: ردّوه»: فيقول 


| حت ١‏ 9 أع م .هكلت اق الاييا 3 جا 01 آ 
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له: ما التفاتك؟ فيقول العبد: يا رب. تسألني عن 
شيء أنت أعلم به مني؛ خرجت من دار الدنيا 
فتشرتث بالنار, وما انقطع رجائي عنكء هاضرت 
الله تعالى للملائكة: : رذوه:» فوعكزتي وجلالي: ما 
كان هذا ظن عيديىي ولا رجاؤه في » ولكن هذا 
دعوى ادعاها علي الساعة, اشهدوا يا ملائكتي 
أني قد قبلت دعوى عبدي وغفرت له. 

وقال تحبنسى بن معاذ: رجاء المؤمن اكثر هن 
خوفه» ولا يكون قلقا؛ وذلك لأن مستقى الخوف 
من بحر الغضب, ومستقى الرجاء من بحر 
الرحمة. وقد سبق من قضائه ان رحمته سبقت 
عضبهء 3 3 

وقال الأصمعي: كان رجلٌ يُحدّث بأهوال يوم 
القيامة, وأعرابي جالس يسمع:ء فقال الأعرابي: 
يا هذاء من يلي هذا بين العباد؟ قال: الله -عَرَّ 
وَجَلّ-. فقال الأعرابي: الله أكبرء إن الكريم إذا 
قدر عفاء وإذا حاسب سامح 

وقال الفضيل: الخوف - عنام الرعل صيينا 
أفضل؛ فإذا نزل الموت به فالرجاء أفضل. 

وقيل ليحيى بن معاذ: ما بال المسلم يرى أن 

الله على ذنبهء أحب إليه من أن يطلع عليه 

الخَلّق, أمن هوان منه يربه أم لا؟ فقال: بل من 
معرفته بكرمه -عَر وَجَلُ-, وجوده, ورأفته. 

روكإن يحيى بن معاذ إذا قرأ: [اققولا لَهُ قَوَلآ 


لَيْناً لَعَلَهُ يَتَدَكرُ أو يَخْسَى|] [طه: 144 يقول: 
إلهيء هذا رفقك بمن يقول: أنا الإله, فكيف 
رفقك 


بمن 
يقول: أنت الإله. 
وقال الحسن بن محمد: تحاسب الله 
المسلمين يوم القيامة بالمنة والفضل 
والكفار بالحجة والعدل. 
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وقال أبو حازم: كن لما لا ترجو أرجى منك 
لما ترجو؛ فإن موسى 
خرج مقتبسا نارا, فنودي بالنبوة. 


وقيل في هذا المعنى: 
ها الع كن لها لمي تردوة ين نجاء أريى 
لما أنت راج 
أن عوسنى مصى ليقتس ناا من ضياء رآه 
والليل داج 


فأتى أهله وقد كلم الله وناجاه وهو خير مناج 

وكذا الكرب كلما اشتد بالعبد دنت منه راحة 
الانفراجح 

وأنشدوا في الرجاء: 

منك أرجو ولست أعرف ربا يرتجى منه بعض 


كاسما ردت 
وإذا اشتدت الشدائد في الأرض على الخلق 
وابتليت العباد بالخوف والجوع أصروا على 
لدوب ددا 
لم يكن لى سواك ربي علاة وتيقنت أنني: بك 
أنجو 


ا 


الظن ما الله ا 

باب في وساوس الشيطان وعداوته 
.قال الإمام مسلم في صحيحه: : «بابي تخربيشس 
الشَّيْطانِ وَبَعْيْهِ سَرَايَاهُ لِفِنْنَةِ النّاس وَأنّ مَعَ كُل 


إِنْسَانٍ فَرِينًا» 

1 // عَنْْ جَابرٍ قَالَ سَحِعْتُْ سَمِعْتُ التبىَ -صَلَّى اللَةُ 
عَلَيْهِ وَيدَ مم يَقُول: ([إنّ الصيْطان فد أبس أن 
يَعْبْدَهُ الْمُصَلُونَ في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ وَلَكِنَّ في 


التخريش بَيْنَهُمْ) 


اع ذه اناه /لاللالانا 


// عَنْ جَابر قَالَ رَسُولُ الله -صَلَى الله عَلَيْهِ 
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2 قال نم يَجِيءَ احَدهم فيَقول ما 
ِ_ يعوو لا َي 8 م مهبو ردهس 6 - وو- دوه 
ركثة حَنى فرفث بَيتَهُ وَبَيْنَ اهْرَاتَهِ كال فَيذييهٍ 
مِنه وَيَقول نعم انت) قال الاعمهمش ارا قا 


0 عَنْ عَبْدٍ الله ين مَسْعُودٍ قَالَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ-: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وقد 
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وقال إبليس: إذا ظفرت من ابن آدم بثلاث لم 
أظليه بغيرهن: اذا اعجب بتفسةه: واشتكتر عملة: 
ونسي ذنوبه. 1 
عن نابت النابى رحمه الله قال: بلغما أن 
إبلبس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام 
فراى عليه معاليق من كل شيء فقال يحيى يا 
إبليس ما هذه المعاليق التي أرى عليك قال هذه 
الشهوات التي اصيد بها ابن ادم قال فهل لي 


ست ١‏ ن أع م .هكلت اق الاييا 5 2 5 
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الصلاة وثتقلناك عن الذكر قال فهل غير ذلك 
قال لا والله قال لله علي أن لا أملاً بطني من 
طعام ابدا قال إبليس ولله علي ان لا انصح 
مسلما أبدا. 

رسول الله -صَلَى الله أ - قال: إن 
إبليس لما رأى آدم أجوف قال : وعزتك لا أخرج 
من جوفه ما دام فيه الروح . فقال الله تبارك 
وتعالى : وعزتي لا أحول بينه وبين التوبة ما دام 


للشيطان عروسا. 
وقال وهب بن منبه: اتق الله ولا تسب 
الشيطان في العلانية. وأنت صديقه في السر. 
وقال أبو حازم: ما الدنيا؟ وما إبليس؟ أما 
الدنيا؛ فما مضى فحلم:» وما بقي 
فأماني وغرورء وأما إبليس؛ فو الله لقد أطيع 
فما نفع, ولقد عَصي فما ضر. 

وقال عبد الله بن أبي نوح: يا عجباً كل 
بطغيانه. 

وكان محمد بن واسع يغلس إلى مسجد 
النمصرة,. فتمثل له إبليس. في صورة إنسان 
يحمل السراج بين يديه في ليلة مطيرةء ليفتنه 
بذلك: فأشرفت عليه امرأة, فقالت: ما أقسى 
قلب هذا الشيخ, يكلف هذا حمل السراج في 
منئل هذه الليلةء فسمعها محمد بن وأاسع: فقال: 
دعيه يشقى أشقاه الله؛ قال: فطفئ السراج, 
فلم يره بعد. 

وكان محمد بن واسع يقول كل يوم بعد صلاة 
الصبح: اللهم إنك سلطت علينا عدواً بصيراً 
بعيوبناء مطلعاً على عوراتناء يرانا هو وقبيله من 
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حيث لا نراهم اللهم فآيسه منا كما أيسته 
رحمنك» وفتلم منا كما قنطته من عفوك» وإبعد 
ما تشاء قدير. 

قال: فتمثل له اللعين يوماً في طريق 
المسجد.ء فقال له: يا ابن واسع هل تعرفني؟ 
قال له: ومن أنت؟ قال: هو اللعين إبليس» قال: 
وما تريد؟ قال: أريد أن لا تُعِلّم أحذاً هذه 
الاستعاذة ولا أتعرض لك أبداً. فقال له ابن 
وأاأسع: والله لا منعتها مِنثَن أرادهاء فاك الآن 
ما شئت. 

بيت المقدسر” فقال: 001 اللهء قل: لا إله إلا 
الله فقال له عيسى: كلمة حق ولا أقولها 
يقولك. 

وقال كعب الأحبار: ذاكرٌ الله -عَرَّ وَجَلَّ- في 
جنب الشيطانء كالأكلة في جنب ابن آدم. 

وقال ابن عباس: إن الشيطان جاثم على 
قلب ابن آدم؛ فإذا سها وغفل و سوس 4 وإذا ذكر 
الله حنسن: 

وقال عبد العزيز بن أبي رواد: جاورت هذا 
البيت ستين سنةء وحججت 
ستين سنةء فما دخلت في شيء من أعمال البري 
ثم خرجت منه فحاسبت نفسيء إلا وجدت نصيب 
الشيطان أوفى من نصيب اللهء ليته لا لي ولا 


وقال كعب الأحبار: حصون المؤمن من 
الشيطان تلانة؛ ذكر الله وقراءة 
القرآن»: والمسجد. 

وكان يحيى بن معاذ يقول: اللهم إن إبليس. 
لك عدو ولنا عدو وإنك لا 
تغيظه بشيء أنكى له من عفوك عناء فاعف عنا 
نا اوحعم الراحمين. 
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والشيطان بقول لي: 72 تأكل؟ وما تلبين؟ واين 
تسكن؟ فأقول له: آكل الموتء وألبس الكفن, 
وأسكن القبر. 

وقال سفيان: ليس للشيطان سلاح على 
العبد أشد من خوف الفقر؛ فإذا 
قبل ذلك منهء أخذ من الباطل, ومنع من الحق: 
وتكلم بالهوى» وظن بربه ظن 
السوء. 

وقال وهب بن منبه: تبدى إبليس لعابد من 
العباد. فقال له العابد: ما أوئق 
ما في نفسك أن تضل به ابن آدم؟ قال: تلاثة 
أخلاق؛ الشح, والحدة: والسكرء قمن 
كان فيه أحد هذه الثلاثنة لم اياس منت 

ويُروى: أن إبليس قال: إلهيء» أين بيتي؟ 
قال: الحمام, قال: فما مصائدي؟ 
قال: النساء, قال: فما كتابي؟ قال: الوشم, 
قال: فما مزاميري؟ قال: الشعرء قال فأين 
مجالسي؟ قال: الأسواق. 
زكرياء عليهما السلام, كال - بحيى: 0 عن 
طبائع تبني ادم عندكم؟ قال: تلاثة أصناف؛ صنف 
منهم مثلك معصوم, لا أقدر منهم على شيء, 
وصنف ثاني هم في ايدينا كالكرة في ايدي 
الصبيان وقد كفونا أنفسهم, ٠‏ وصنف الت هم 
أشد الأصناف عليناء تقبل على أحدهم حتى 
ندرك منه حاجتناء ثم يفزع إلى الا سكف 
فيفسد علينا عملنا وما أدركناه منه؛ فلا نحن 
تياس منه ولا تحن تدر ك. هنه ملا نريد: 

وقال ابن وضاح في حديث ذكره: أنه إذا بلغ 
الرجل أربعسن فننتة ولم يتب مضخ الشيطان ِِ 
بيده على وجهه: وقال: بأبي» وجه لا يفلح أ, بدا. 

وأنشدوا في هذا المعنى: 
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متى يكون الفلاح؟ 


باب في العبادة 5 
ر روم أحمد عن أنئنس - رصي الله عَنْة - قال - 
صَلى الله عَلَيهِ وَدَ 5-2 : (إنّ هذا الدينَ مَتَنّه 


فَأَوْغِلُوا م برفقي) 0 0 


هد ١‏ الذي يِب فَأَوْغِلٌ فِيه بر برفق. 00 تَبَعِض إلى 
تَفْسِك عِبَادَهَ اللهء فإن المُنَبَبٌ لآ أزضًا قَطعَ وَلَا 
ظهرًا أنقى) 

(إن هذا الدين متين) أي صلب شديد 
(فأوغلوا) أي سيروا (فيه برفق) من غير تكلف 
ولا تحملوا على أنفسكم ما لا تطيقونه فتعجزوا 
وتتركوا العمل: والإيغال -كما في النهاية-: 
السير الشديدء والوغول الدخول في الشيء اه 

وقال الغزالي: أراد بهذا الحديث أن لا يكلف 
نعقسه في أعماله الدينية ما يخالف العادة بل 
يكون بتلطف وتدريج فلا ينتقل دفعة واحدة إلى 
الطرف الأقصى من التبدل فإن الطبع نفور ولا 
يمكن نقله عن أخلاقه الرديئة إلا شيئا فشينئا 
حتى تنفصم تلك الصفات المذمومة الراسخة 
فيه ومن لم يراع التدريج وتوغل دفعة واحدة 
ترقى إلى حاند ة تشق عليه فتنعكس اموّره 
مكروهاً عنده مشر هنين لا بن عن هذا لا 
يعرف إلا بالتجربة والذوق وله نظير في العادات 
فإن الصبي يحمل على التعليم ابتداء قهراً 

فيشق عليه الصبر عن اللعب والصبر مع العلم 

حتى حتى إذأ انفتحت بصيرته وأنس بالعلم انقلب 
الأمر فصار يشق عليه الصبر عن العلم. 
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(فإن المنبت) وهو الذي انقطع به في السفر 
وعطلت راحلته ولم يقض وطره (لا أرضاً قطع 
ولا ظهراً أبقي) أي فلا هو قطع الأرصض التي 
يممها ولا 5 أبقى ظهره بنقعه 
التشديد في العبادة لذلك», وبقال للمنقطل به 
في سفره منبت من البت وهو القطع. 

قال ابن الجد ني : بدأ المتشرائع كان علي 
التخفيف ولا يعرف في شرع نوح وصالح 
وإبراهيم عليهم السلام تثقيل تم جاء مو تسى 
عليه السلام بالتشديد والأثقال وجاء عيسى عليه 
السلام بنحوم وجاءت شربعة نبينا محمد -صَلى 
الله عَلَيْهِ ولت د بنسخ تشديد أهل الكتاب ولا 
الاعت ال . 5 

وقال -صَلَيٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- - لعائيثية -َرَضِيَ 
اللّهُ عَنْها- : (إنّ اللة يُحِتّ الرّفِقَ فِي الأمر كله" 
في الكجيكوين عن عَنَ ا هَرَيِرَة حر رصي 

الل ع عَنهُ- قَالٍ: قَالُ رشول اللّهِ -صَلى اللَهُ ع 
وَسَلَمَ-: 00 0 امم : والوضال”. , 


اك القديمي الي" 0 م 
قال -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ- عن ربه تيارك 
وتعالي: (وَمَا تقرّت إلَيّ عَبْدِي بشَيْءٍ أَحتّ إلى 
مِنَا افْتَرَصْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَرَالُ عَبْدِي بَتَقَرَّبُ إل 
بالتَوافِل حَتَى |< حِنّهُ) 

وقالت عائشة -رضي الله عَنْها-: .كان اجب 
العمل إلى رسول الله #خلى الله عله و 
الذي يدوم عليه صاحبه. 
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وقال عبد الله بن مسعود: أد ما افترض الله 
عليك تكن من أعبد الناس» واجتنب ما نهاك الله 
عنه تكن من أورع الناسء وارْضَ بما قسم الله 
لك تكن من اقنع الناس 

وقال الفضيل بن عياض: لا يتقرب العبد 
بشيء إلى الله -عَنرَّ وَجَلْ- أفضل مما افترض 
عليهء ولا يقبل الله منه نافلة حتي يؤدي 
الفريضة؛ إنما الفرائض رؤوس الأموال والنوافل 
الأرباح. 

وقال أبو عبيدة: ما لانت أحداً أشدٌ تلطفاً 
للعبادة من الربيع بن 

وقال الله -عَر وَحَلّ-: “-: [لمَئلُوَكُمْ أَبُكُمْ أَحْسَنٌ 
عَمَلَاا: ولم يقل: أكثر عملا. 

وقال: من أخلص العبادة أربعين يوماء ظهرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. 

وقيل: العبادة الفراغ. 

وقيل: العبادة مسابقة الهموم إلى الله -غَرّ 
وَجَل- قبل الأفعال. 

وقيل: العبادة إقبال العبد على ربه» وشغله 
بذكره. 

وقال أبو سليمان الداراني: إذا التدّتٌ لك 
القراءة فلا تركع ولا تسجد, وإذا التذ لك الركوع 
فلا تقرأ ولا تسجدء وإذا التذ لك السجود فلا تقرأ 
ولا تركع: الأمر الذي يُفتح لك فيه فالزمه: أرأيت 
إنسانا يطلب شيئاء فإذا وجده تركه وهو يطلبهء. 

وسئل بعض الحكماء: عن رجل عبد الله خوفا 
من النارءه فقال: شيء 
وليس بشيء., قيل: فرجل عبد الله شوقاً إلى 
الحنة: فقال: شيء وليس بشيء., قيل له: 
وكيف العبادة؟ قال: أن تعبد الله حتى يرضى. 
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باب في الأولياء وتراجاتيض, 7 

رروى أحمد عن عن أْسْمَاءً بِيْتِ يتَزيدء أن التْبَ 
-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ- قَالَ: (ألَا أَخبر 
بخِيَارِكُمْ؟) قَالُوا: بلى يَا رَسُولٌ الله قال (الَّذِينَ 
إذا رَؤَواء ذَكِرَ الله تَعَالَى) ثمّ قال: ألا أ خب كم 
5 6 الْمَشَاءُونَ بِالتمِيمَةِ الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ 

بعني أن تنمس دكات بالله تعالى وبذكره 
لما يعلوهم من البهاء والإشراق وحسن الهيئة 
و حسن السمت: (وشرار امن المشاؤون 
بالنميمة المفرقون يبسن الأحبة الباغعون البرآء 
العنت) في النهاية: العنت المشقة والفساد 
والهلاك والإثم والغلط والزنا والحديث يحتمل 
كلها والبرآء جمع برى وهو العنت منصوبان 
مفعولان للباغعون وبعبيست الشيء طلبته. 

وقالٍ يوسف بن يعقوب الحنفي: يقول الله - 

عَرَّ وَجَلٌّ - لأوليائه يوم القيامة: طال ما لحظتكم 
في الدنياء وقد غعارت اعينكم: وقلصت شفاهكم: 
واصفرت ألوانكم» فتعاطوا الكأس فيما بينكم, 
وكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام 

لخالية 


وقال الحسن: لولا الصالحون لفسدت الأرض,2 
ولولا العلماء لصار الناس مثل البهائم, ولولا 
السلطان لأكل الناس بعضهم بعضاًء ولولا 
الحمقى لخربت الدنياء ولولا الريح لنتن ما بين 
السماء والأرض 

وقال يحيى بن معاذ: وَلِءثٌ الله ريحان في 
الأرض؛ فإذا شمه المريدون 
وصلت راتحتة إلى قلوبهم: فيشتاقون مه إلى 
ربهم» فمجالستك إياهم تُلهيك عن الأهل 
والمال: وتشغلك عن جميع الأشغال. 
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ويُروى: أن عبد الله بن شقيق كان إذا مرت 
عليك أن لا تجاوزي حتى تمطري, فتمطر. , 
الله أن يهون عليه الطهور في الشتاء, فكان 
يؤتى بالماء وله بخاره وسال ربه ان ينزع شهوة 
النساء من قلبه؛ فكان لا يبالي أذكراً لقي أم 
انثتى: وشال ربة ان ممع من قلبة. الشيطان. وهة 
في الصلاة فلم يقدر عليه. 

ويروى عن عامر بن عبد قيس: أنه كان يأخذ 
عطاءه فيجعله في ,طرف 
ثوبه» فلا يلقى أحداً من المساكين إلا أعطاه: 
وإذا دخل بيته رمى به إليهم» , 
فيعدونها. فيجدونها سواء كما أعطيها. 
: ويبروى: أن الحجاج بلغه أن عبد الرحمن بن 
أبي نعيم لا يطعم إلا في أربعة 
عشر يوماء فدعاه وحبسه في بيت خمسة عشر 
يوماء وقد أغلق عليه بابه» ثم فتح الباب فوجده 


ويُروى عن حارثة بن النعمان» وكان ريمن , 
أصحاب رسول الله -َصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أنه 


كان إذا جاء الهلال: وسأله أهله نفقتهم. قال 
لابنه يا بني» ارفع الفراش وخذ ما تحته فكان 
يرفعه فيجد تحته من الدراهم ما يكفيهم 
لشهرهمء ولقد كان لخياط عليهم سبعة دراهم, 
فألح عليهم فيهاء فقال له ابنه يا أبتاه. من أين 
نعطي الخياطء فقال: يا بني. من تحت الفراش, 
فوجد تحته سبعة دراهم: فأخذها وأعطاها 
الخياط. 
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باب في قيام, الليل 
وقد ذكر الله -عَرّ وَجَلُ- فقَوّام الليل» فأثنى 
عليهم في محكم كتابه في غير 
موضعء فقال: 
[أكاثوا قَلِيلا مُنَ اللْبْل مَا يَهَِجَعَونَ|| [الذاريات 
17] 
لايَتجَاقى جُنُويُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ 
0 وَطمَعا وَمِمَا رَرَفَنَاهُمْ مُنفِفُونَ[] [السجدة: 
[الفرقان: 164 
| ]من هو قَانِتٌ آتاء اللّبْلِ سَاجداً وَقَائِماً , يمَحَدرَ 
الْآخِرَةَ وَيَرْجَو رَحَمَةَ َه رَبُهِ|] [الزمر: 9] 
وفي البخاري عن عَنْ أبيي هِرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ 
عَنَهُ- أن رَسُولٍ الله -صَلى الل عَلَيْهِ وسَلَمَ - - قال: 
يَعْقِدٌ الشيطانٌ عَلَى قَافِيَةَ رأس أَحَدَكُمْ ! إذا اهو 


100 


5 و 6 


َارْقُد كن ل استئْقَظ 2 الْجَلَتْ عُفَدَهُ فَإِنْ 


وقآل المغيرة بن شعبة: قام رسول الله - 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ- حتى تفطرت قدماه دماء 
فقالوا: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنيك وما تأخر؟ قال: (أفلا أكون عبدا 


عَلَيْهِ وَسَلْمَ- إِذا رأى رُوْيَا قِضَهَا عَلَى رَسُول اللَهِ 
-صلى الله عليه وَسَلّم-, م ا 


5-5 
ا -] 


مَلَكَيْن أَحَذَانِيء فَدَهَبَا بي إِلَى الثَار, قَإِذَا هي 


قال نافع: كان عبد الله يصلي الليل» ثم 
يقول: يا نافع, أسحرنا؟ فأقول: لاء فيقوم إلى 


6 ضير أنه قال لمعاوية بن خديج: با 
معاوية: لثن نمت اللبل لأضيعن نعفسي » وإن 
نمت النهار لأضيعن الرعية. فكيف بالنوم مع 
هدذين ب معاوية. 
وكان عبد الله بن مسعود -َرَضِيّ اللَّهُ عَنْهْ- إذا 
هدأت العيون» قام فيسمع له دوي كدوي النحل 
حتى تصضصبحع . 
وكا طاووس يفرش فراشه؛ فيضطجع 
المقلاة, تم يتنب منة فيدرجه» وعضاليى إلى 
الصبح, ثم يقول: طرَّدَ ذكر جهنم ا العابدين. 
ويقال: إن سفيان الثوري أكل ليلة حتى 
شبع» ثم قال: إن الحمار إذا ز 
في علفه زاد في عمله: فقام يُصلَّى إلى الصبح. 
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وكان شداد بن أويس رحمه اللهء إذا دخل 
فراشه صار مثل الحبة في المقلاة 
وكان يقول: اللهم إن النار قد منعتني النوم» تم ,2 
يقوم إلى الصلاة. 

ويروى: أن بعض الصالحين قدم من سفرء 
فمهدت له امراته فراشاء فنام 
عليه» وكانت له ساعة من الليل فيهاء فنام عنهاء 
فلما أصبح حلف ألا ينام على فراش أبداً. 

وكان عبد العزيز بن أبي رواد إذا جنّ عليه 
الليل يأتي فراشه: فيجر يده عليه 
ويقول: والله إنك للين, وفراش في الجنة ألين 
منك, فلا يزال يصلّي الليل كله / 

وكان عمرو بن عتية بن فرقد يخرج ليلاً, 
فيقف على القبوره: فيقول: يا أهل القبورء لقد 
طويبكت الصحف» لقد رقعت الأعمال: ثم ييكي: 
ثم يصف قدميه يصلي 
الليل كلهء ثم يرجع فيشهد صلاة الصبح. 

*وقال الفضيل: إِنّي لأستقبل الليل من أوله: 
فيهولني طولهء فأفتتح القرآن 
فأصبح وما قضيت نهمتي. 

وقال أبو حازم: ما مرت بي ليلة: إلا وأنا غير 
منقضي نهمتي 

وقال الحسن: إن الرجل ليذنب الذنب»: فيحرم 
به قيام الليل. 

وقال الفضيل: إذا لم تقدر على صيام النهار 
وقيام الليل» فاعلم أنك محروم» وقد كثرت 
خطيئتك. 


وقال أبو الأحوص: إن كان الرجل ليطرق 
الننت. والقسيطاطء فسمع فيه 
دويا كدوي النحل: فما بال هؤلاء يأمنون ما كان 
أولئك يخافون. 
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وكان صلة , بن أَْيَم يُصلّي الليل كله, فإذ! 
الحنة: ولكن اعرني من النار برحمتك». 

وقال رجل لبعض الحكماء: إِنّي لأضعف عن 
قيام الليل:ء فقال له: يا 
أخي لا تعص الله بالنهار: ولا تقم الليل. 

وكات بعص الصالدين يظيل القنام والشهر: 
فإذا كان آخر الليل يقول: اللهم قد خلا كل 
عب يحي وقد خلوت بلي جما إنت متابع في 

وكان جسن بن ' صالح, وأخوه علي بن صالحء 
وأمهما يختمون القرآن 
ليلة ثم ماتت أمهماء فكان الحسن وعلي 
فكان الحسن يقوم به كل ليلة. 

وباع حسن بن 0 جارية له لقوم» فلما كان 
في جوف الليل: قامت 
الجارية. فقالت: يا أهل الدار الصلاة الصلاة, 
وقالوا لها: أصبحناء وهل طلع 
الفجر؟ فقالت: وما تصلون إلا المكتوبة؟! 
فرجعت إلى الحسن: فقالت : يا مولاى بعتنئ 
على قوم لا يصلون إلا المكتوبة» ولا بر 
بالليل» فردنيء, فردها. 

وقال أبو سليمان الداراني: أهل الطاعة 
بليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم, 
وربما استقبلني الفرح 3 فى حوف!اللتل: وربها 
رأيبُ القلب يضحك ضحكا 

دقان أحعد ين أب الخوارى قلغل ان 
سليمان الداراني وهو يبكيء: فقلت له: وما 
يبكيك؟ فقال لي: يا احمدء إنه إذا حجن الليل, 
وهدأت العيون: وأنس كل خليل بخليله, وافترش 
أهل المحبة أقدامهم, وجرت دموعهم على 
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البكاء الذي أراه منكم ؟رهل أخبركم أحد أن حبيباً 
يُعذب أحباءه؟ أم كيف أَبَيّتٌ أقواماً فأجدهم عند 
البيات وقوفا يتلقوني؟ فبي حلفت أن أكشف 
لهم يوم القيامة عن وجهي حتى ينظروا إلي. 
وقال سغيان الثوري: عليك بقلة الطعام, 
تملك سهر الليل. 
وقال نابت البناني: إذا نمت » تم استيقظت, 
ثم ذهبت أعود إلى النوم, فلا فلا 
نامت عيني أبدا. 
وقال عبد الرحمن بن يزيد: كنا نعود عطاء 
الخراساني: وكان يحيي الليل 
كله؛ فإذا مضى من الليل ثلثه أو أكثر من ذلك, 
نادى يا عبد الرحمن بن يزيدء ويا فلان» ويا فلان؛ 
قوموا فتوضؤوا وصلوا؛ فإن قيام هذا الليل 
وصيام هذا النهارء ايسر 
من شرب الصديد ومقطعات الحديدء فالوحا 
الوحاء والنجاء النجاء. 
وقال أبو الجويرية: لقد صحبت أبا حنيفة - 
رحمه الله- ستة اشهرء فما فيها ليلة وضع جنبه. 
وقيل: إن أبا حنيفة مر يوما بقوم: فقال 
بعضهم لبعض: هذا يُحيي الليل كله فسمعه أبو 
حنيفة: وكان قبل ذلك يحيي من الليل نصفه: 
فقال: أراني أوصَفٌ 
بما لا أفعل, فكان بعد ذلك يحيي الليل كله. 
ويروى: أنه ما كان لأبي حنيفة فراش بالليل. 
وقال سفيان بن عيينة: ما رأيتٌ أحدا أَوْرَعَ 
من أبي حنيفة. 
وقال الفضيل بن عياض: ينزل ربنا تبارك 
وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخرء فيقول: كذب من ادعى محيتيءم 
فإذا جنه جَنّه الليل نام عني, أليس كل حبيب يحت 
خلوة كيربة* فها 0 ذا مطلع على 0-0 إذا 
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بالمشاهدة؛ وكلموني على حضوريء وغداً أقر 
وقال بعض العلماء: بلغني أن الرجل إذا قام 

من الليل إلى الصلاة. ضحك 

الله إليه» وقال للملائكة: ما حمل عبدي على أن 

قام من بين أهل داره يصلي؟ فيقولون: يا ربناء 

خوفته أمرآ فخافه: ورجيته أمراً فرجاه, فيقول 

تبارك وتعالى: 

أشهدكم أني قد أعطيته ما رجىء وأمنته ما 

يخاف. 

1 ويروى: إن مالك بن دينار قام يودّد ‏ هذه الآية: 
أمْ حَسِب الذِين اجْتَرَحُوا السَّيْنَاتٍ أن نَجْعَلَهُمْ 
كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم 
وَمَمَائَهُمْ سَاء مَا كوت [الجانية: 21] بل 
حتى أصيح. 

وقال المغيرة بن حبيبب. : رمقت مالك بن دينار 
يتوضأ بعد العشاء: ثم قام 
إلى مصلاه: فقبض على لحيتهء فخنقته العبرة: 
وجعل يقول: الللهم حرم شيية مالك على النارء 
إلهي علمت ساكن الجنة من ساكن النارء فأي 
الرجلين مالك, وأي 
الدارين دار مالك, فلم يزل ذلك قوله حتى طلع 
الفجر. 
ويقال: إن مالك بن دينار نام ليلة» فسمع 
يا راقداآً والحبيب يحفظه من كل سوء في 
وجشة 00 
النعم. ‏ 
وقال مالك بن دينار: كان لي ورد أقرأه كل 
ليبلة: قسهوت ذات ليلة كنهه فإذا انا في المنام 
بجارية كأحسن ما يكون, وفي يدها رقعة: 
فقالت لي: أتحسن تقرأ؟ 
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فقلت: نعم, فدفعت إلي الرقعة, فإذا فيها 


أألهتك اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس 


في الجنان 
مع الحساين 

تنبه من منامك إن خيراً من النوم التهجد 
بالقرآن 


وقال المغيرة بن هشام : دخلتث عَثَادَان: 
عبد الواحد بن زيد فى علو الدار, فكان إذا جِنْه 
الليل أشرف علينا يقول: يا من يصيرون إلى 
الديدان تيقظوا من رقدة الوسنان. 

ثم يقبل على صلاته» ثم يتشرف عليناء 
فيقول: يا من يصيرون إلى التراب ما هكذا 

ثم يبقيل على ضلاتهه ثم شرق عليناء 
فيقول: يا من يصيرون إلى المقابر ما هكذا 
فعل اللبيب الحاذر. 

ثم يقبل على صلاته: ثم تشرف عليناء 
فيقول: ألا فتى يسمع ما أقول فيحسن الخدمة 
للمامول 

ثم يقبل على صلاته ثم يشرف عليناء فيقول: 
ألا فتى يهوى لقاء حبيبه أذابه الشوق على 


تعذبيه 


حتى إذا أحس بطلوع الفجرء أشرف علينا 
0 


طال اشتياقي وطالت في الدجى فكري 
والليل ماض ولم ينقضي وطري 
الله يعلم أن لا أحب بقاء في هذه الدار 
فانقلني إلى حفري 
قال المغيرة : فأقمنا بها شهراء وكان هذا 
دأبه حتى خرجنا 
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وثروت: أنه كان بالبصرة غلام يقال له 
ضهيب: إن قيامك بالليل بضر .تغملك الها 
فقال لها: يا سيدتيء: إن صهيباً إذا ذكر النار لا 
يأتيه النوم. 

وكان بالبصرة غلام يقال له: خيران» يقوم 
الليل كلهء فقالت له سيّدته يا 
خيران» إن قيامك هذا قد أذاني, فقال: يا 
سيدتيء إذا ذكرت النار اشتد خوفيء وإذا ذكرت 
الحنة اشتد شوقي,: فما أقدر ان انام. 

ويتروى: ان ازهر بن مغيثء وكان من , 
القوامين؛ أنه قال: رأيت في المنام امرأة لا 
تشبه نساء الدنياء فقلت لها: من أنت؟ فقالت: 
الحوراء. فقلت: زوجيني نفسك؟ فقالت: 
اخطبني إلى تسيدي واممرنق: قلت: وما مهرك؟ 
قالت: طول التهجد. 

ويُروى عن العلاء بن زياد: أنه كان يختم كل 
ليلة ختمة, فقال لإمرأته في 
بعض الليالي: إني أجد الليلة فترة» فإذا مضى 
من الليل قدراً سماه لهاء فأيقظينيء قال: فلما 
أيقظته للوقتء, وجد ثقلاًء فقال لها: دعيني 
ساعة, تم نام, فاتاه آت في منامه فأخذ بمقدم 
رأسه, وقال: قم با ابن رزيادء فاذكر ربك يذكرك, 
قال: فقام فزعاً مرعوباً. فلم تزل تلك الشعرات 
من مقدم رأسه قياما إلى أن مات» وإنهن 
لقيام. 


باب في الخلوة والعزلة والخمول 

. :وى الامام احمد عن غفتة بن عافن قيال: 

لَفِيتْرَسُولَ الله -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-, 
فَائْتَدَآثَهة فَاحَدْتٌ بيّده.ء قال: فَعُلْتُ: يَا رشول 

اللهء مَا نَجَاهُ الْمُؤْمِن؟ قَالَ: (يَا عُفْبَّهُء اخْرسْ 

لسَاتك,: وَلْيَسَعْكَ عَتتَكَه وَابك عَلَى خَطيتّتك). 
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قَالَ: ثمَّ لَقِيَنِي رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَْمَ-, فَايْتَدَأْنِي 6 بيَدِي» فَقَالَ: (يَا عَعَْبَهُ بْنْ 
عَامِر أل أَعَلمَكَ خَيْرَ ثلاث سُوَر أَنْؤْلَت في 
التُوْرَاةٍ وَالْإِنْجيلٍ وَالزَّمُورٍ وَالْفُرَقَآنِ الْعَظِيم؟) 
قال: قلتٌ: بَلَى: جَعَلِنِي لله فتاك. قاك: 
قاف نب قَلَ هُوَ الله أَحَدْ دُوَقَلَ أَعُودْ بِرَبٌّ 2 
قل أعُودٌ يِرَبٌ الثّاس) م ا يا عُْفْبَهُ لا 
ار 


قَالَ عَفْيَهُ: نُمَّ لَقِيتُ رَسُولَ الله -صَلّى الله 
عليه 3 مم -ه فَائْتَدَاثَهة فَأَحَدْتٌ بده قَقَلتٌ: ما 
رَسُولَ اللهء أَخْبرني بِقَوَاضِلٍ الْأغْمَال. فَفَالَ: (يَا 
عْفْبَةٌ صل مَنْ قطعك, وأغط مَنْ حَرَءَ مَك 
وَأَغْرِض عَمَنَ ظَلْمَكَ) [حسنه نتتعيب الأرنوؤوط 

// وفي رواية الترمذي عَنْ عُفْبَهَ بْنِ عَامِرٍ 
قال: قلتٌ: يَا رَسشول الله م التكاد قال (امَلك 
عَلَبْكَ إِسَاتك, وَلِيَسَعْكَ بَبْفْكَء وَابْك عَلَى 
خحطيتتك): «هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ» 

وفي رواية: (أفسك عَلَيْك لسَاتك) 

وقال بعض الحكماء: لا يتمكن أحد من الخلوة, 
إلا بالتمسك بكتاب الله -عَرَ وَجَل-, والمتمسكون 
بكتاب الله -عَم وَجَلّ - هم الذين استراحوا من 
الدنيا بذكر الله الذاكر ون ( لله عاشوا بذكر الله, 
وماتوا بذكر الله حتى لقوا الله بالله. 

وقال مكحول الدمشقي: إن كان في مجالسة 
الناس خيرء فالعزلة أسلم. 
ال ولردض البيوت. 
فقال: ذهب الفراغ, فلا قراغ إلا عند الله تعالى. 
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وقيل لبعض الحكماء: ما أرادوا بالخلوة 
والعزلة؟ قال: ليس قتدعوا بذلك 
دوام الفكرةء وتثبت في قلوبهمء ليحيوا حياة 
طيبة: ويذوقوا حلاوة لذائذ المعرفة. 

وقال محمد بن سيرين لرجل» وهو يوصيه: إن 
استطعت أن تعرف ولا تعرف» وتسال ولا تستال: 
وتمشي ولا بيمتشى إليك: فافعل. 
وقال بعض العلماء: ماأحب الله عبدا, إلا 
أحب أت لآ تشهرية 

وقيل: إن الحسن أراد الحج. فقال له نَابِتٍ 
اليُتَانِيٌ: بلغني أنك تريد الحج وأحببت أن 
يه فقال له الحسن: ويحك, دعنا نتعاشر 
بستر الله تعالى, إني أخاف أن تستلتي دري 

وقال الفضيل بن مسا إني لأجد للرججيل 
عنئندي يداةء إذا لقيني ألا تسيلم 
علي وإذا مر رصت ألا بعودني. 

وقيل: إن الفضيل بن عياض كان جالساً في 
المسجد الحطرام وحعسشت هه ينظر 
إليه أخ له فقام إليه. فقال 0 ما جاء بك؟ قال: 
ا قال: هي والله بالمواحشة أشبه, هل 
وإما أن ير عنك: 

وكان الفضيل يقول: فرٌ في آخر الزمان من 


وقال الفضيل أيضاً: احذروا الناس؛ فإنهم داء 


وقال الفضيل أيضاً: لا أجد راحة ولا لذة: إلا 


وقال أبو الدرداء: كان الناس وَرَقاً لا شوك 
فيه فالناس اليوم شوك لا ورق فيه. 
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وقيل لبعض الرهبان: ما أصبرك على الوحدة؟ 
فقال: أنا جليس الله -عَرَّ وَجَلَّ-, إذا شئت أن 
يناجيني قرأت كتابه: وإذا شئكت أن أناحيه صليت» 
والو هوخعللل تير 
من القرين السوء. 
وقال سفيان بن عيينة: قال لي سفيان 
الثوريء في اليقظة والمنام جميعاء في 
التخلص منهم يدء ولا كي 
وقال سفيان الثوري: : خرجت وأنا أطلب أبا 
حبيب البدوي: وما كنت وأفقة: فلقيته, فقال لي: 
أنت الثوري الذي يقال؟ فقلت: أسأل الله تعالى 
بركة ما يقالء» قال: يا سفيان: ما رأينا خيراً قط 
إلا من ربنا؟ قلت: أجل» قال: فما لنا نكره لقاء 
من لم ير الخير إلا منهء ثم قال: يا سفيان:ء مَنعٌ 
الله عطاءًء لم يمنعك من بخل ولا عدم» ولكن 
نظراً منه واختياراً. يا سفيان» إن فيك لأنساء 
وإن معك لشغلا عليك السلام» ومضى وتركني. 
وقيل لبعضص الحكماء” إلى اي شيء أفضى 
وقيل: ان إبراهيم 7 دهم أراد الخروج إلى 
أردت الخروج معك؟ فقال له إبراهيم على 1 
ألا تنظر إلا لله وأن ترضى بما يرد عليك من 
الله -غَرَّ وَجَلَّ-. قال له: لك ذلك, قال: فقدمنا 
قطع. على الناس طواقهم تحسته وجمالهة: وفغه 
حشم وعبيده والناس محذقون تةهته وإذا إبراهيم 
مع الناس ينظر إليه» ودموعه تسيلء فقلت: إن 
لله غفلة دخلت على هذا الشيخ, فقلت: يا أستاذ 
ما هذا النظر الذي مازجه الحسن والبكاء؟ فقال: 
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عقذت له على نعكسي: لأدنيت هذا الفتى مني, 
الذك معنئ ونيفة: هذا ولدي واقوة عكيبنيه وهؤلاء 
علماني: تركته ضغيرا وهريت الى الله تعالى: 
فأقبلت على الفتى» فسلمت عليهء وقلت: بارك 
الله لأبيك فيك, فقال: يا عمء وأين أبي؟ وددت 
لو نظطرت إليه نظطرة وخرجت نفسيء تم غلبت 
الفتى العبرة. فردها بيده, وقال: والله ما عرفت 
له خبراء فأتيت إبراهيم وهو ساجد في المقام: 
دقد عل الحددى من دجوعة فقلت له بر ضى :الله 
عنك. فارض عنه وادع له. فقال: حماه الله عن 
معاصيه, وخرح ولا واكله ها كله 
أدهم في بلاد ا 9 لس 
يا إبراهيم,. تركت خراسان؟ فقال: ما تهنيت 
بالعيش إلا ها هناء أفر بديني من شاهق إلى 
يقول: : مُوسُوس, أو حمّال: أو ملاح. 
حخثيم جسالس على بباب دارةة إذ 
جاءة حجره ققتمج جبهنه: فجعل الدم تسيل: 
فقال: لقد وَعِظت يا ربيع: فقام ودخل داره: 
فما جلس بعد ذلك على باب داره حتى خرجت 
جنازته. 

سس مشسسا اي ري 

بس العقيقء فلم يكونا 

بأتيان المدينة لا لجماعة ولا لجمعة ولا لغيرها 

وقال سفيان بن أسباط: سمعت سفيبان 
الثوري بيقول: والله الذي لا إله إلا 
هوء؛ لقد حلّت العزلة. 
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بهم» فهم لي نوم داء لا 0 
فاجعل الله مؤنساً وكتابه ‏ محدنا. 
عنده حأ جدى. 1 

وال بعر سن عمد الله اقس عن ممرضة 
قليل 


وقال حماد بن واقد الصفار: جِنتٌ إلى مالك 
بن دينا ر وهطعو قاءعد و اتلس © 
وإذا كلب وضع حنكه على ركبته: فذ هبست أطرده, 
فقال: دعه هذا لا يضر ولا يؤديء, 
وهو خير من الجليس السوء. 

ولما قدم ابن المبارك المِصّيضَةء سأل عن 

روه أن حاتماً الأضم سن عليه والح 
قال: نعمء لا تراني ولا أراك. 

وقيل للحسن: يا آبا سعيد, ها هنا رجل لم 
نره قط جالسا إلا وحده خلف سارية, فقال 
الحسن: إذا رأيتموه فأخبرونيء. فنظروا إليه ذات 
يوم» فقالوا للحسن: هذا الرجل الذي أخبرناك 
به» وأشاروا إليه. فمضى إليه الحسنء فقال له: 
يا عبد اللهء أراك قد حببت إليك العزلة. فما 
منعك من مجالسة الناس؟ فقال له: أمر شغلني 
عن الناسء» قال: فما منعك أن تأتي هذا الرجل 
الذي يُقال له الحسن فتجلس إليه؟ فقال: أمر 
شغلني عن الحسن وعن الناس. فقال له 
الحسن وما ذاك الشغل يرحمك الله؟ قال: إني 
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أصبح وأمسي بين نعمة وذنب, فرأيت أن اال 
والاستغفار عن الذنب»: فقال له الحسن: ابت جا 
عبد الله أفقه عندي من الحسنء فالزم ما أنت 
عليه. 

وقيل: بينما أويس القرني جالس إذ أتاه هرم 
بن حيان. فقال له أويس: ما جاء بك؟ فقال: 
جئتٍ لأنس بكء فقال له أويس: ما كنتُ أرى 
أحداً يعرف ربّه ويأنس بغيره. 

وقال الفضيل: إذا رأيتُ الليل مقبلاً فرحت 
مهت ه كلت أخلو برئي: وإذا رانت الصبح أدركني, 
بشغلني عن ربي. 

فيل لبعضصهم: حا جيل تسرك بن 

دينى ولا أشعر. 

وقيل للفضيل بن عياض: إن عليا ابنك يقول: 
وددت أني بالمكان الذي أر الناس منه ولا 
يروني» فبكى الفضيلء وقال: يا ويح عليء أفلا 
أنمعا فقبال: لا أراهم 
ولا يروني. 

وقال حاتم الأصم: أنزل الناس عندك منزلة 
النار» لا تدنو منها إلا عند الحاجة إليهاء مقتبساً 


حذر من تعقعد. 

وقال ابو الدرداء: اتقوا الله واحذروا الناس؛ 
فقإلنهم صما ركبوا ظههر فوقغلبير إلا 
دبروه»ه ولا ظهر جواد إلا عقروه: ولا قلب مؤمن 
لا خربوه. 

وقال الفضيل بن عياض: من سخافة عقل 
المرء كثرة معارفه. 

وقال الربيع بن خثيم: تفقهواء ثم اعتزلوا 
وتعبدوا. 


ا 5 _ 0 © 
الالوكة >5- *ألسسسسسه - ييز 21999 
م 002000 _ 1 


وقال ابن عباس: أفضل المجالس مجلس في 
قعر بيتك, لا ترى ولا ترى. 
في الدنيا وعاش في الآخرة: قيل له: وكيف 
ذلك؟ قال: يُناجي الله في الدنيا ويجاوره في 
الآخرة. 
وكان عمر بن ذر لا يخرج من منزله إلا لثلائة 
6 في جماعنة أو لعهيادة 
مرنص 4 أو لحضور جنازة: وكان قد انثني من 
مادة. 
وقال ذو النون المصري: سرور المؤمن ولذته 
في الخلوة بمناجحاة سيده. 
وقال مالك بن دينار: من لم يإنس بمحادثة 


وقال ابن الميارك: ما أحسن حالاً من انقطع 
إلى الله -عَرْ وَجَل-. 
وقال أبو الفضل الشَكْلِي: خرجت أطلب أبا 
س البنغغلناادي: وكلان 
قد وضيف لي: فقيل لي: اطلبه بالإسكندرية, 
فخترجت إلى الإيبس كندرية. فيسالت 
عنه. فقيل لي: اطلبه على الساحل, فخرجت, 
فااذا أنا به وهضيو جالس على صخرةه 
والموج يضرب الصخرة:» ويده على خده ينظر إلى 
فلمما د وت صمتنتلهة التنفت 
إلى ثم أنشأ يقول: 
انست بالوحدة من بعد ما كنت من الوحدة 


5 5 
مجلسا 


ثم قام وتركني. 
وأنشدوا في الخلوة: 
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ارض بالله صاحباً ودع الناس جانبا 

وقال مالك بن دينار: دخلت بعض المواضع؛ 
فإذا أنا بصوت لا أرى شخصهء وهو يقول: يا من 
آنسني بذكره: وأو حنتنةي من خلقه: وكان لي 
لح ح سح بر ارحم اليوم #صبرديى يا الظيم 
المتقين, قال: فاتبعت الصوت حتى وقفت على 
فتى, فلما رآني, قال: منكم فررت فقلت له: 
يرحمك الله دلني علين الطريق: فاوما قعلد© نحو 
السماء. وقال: عليك بالدليل. 


باب في جهاد النفس ونهيها عن هواها 
قال الله -عَنّ وَحَلَ-: لاوَأمًا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبهِ 
نَهى النْفْسَ عَنِ الْهَوَى] [النازعات: 40] وإنما 
شمِّي هوى؛ لأنه يهوي بصاحبه في النار. قاله 
ا يَ 
وقالٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (الْمُجَاهِدُ مَنْ 
جَاهَدَ تَفْسَةٌ في الله). [أحمد بسند : 
0 وفي رواية: (وَالْمُجَاهِدٌ مَنْ جاهد تفعسشسة في 
طَاعَةٍَ اللهء وَالْمُهَاجِرٌ مَنْ هَجَرً الخَطايًا وَالذّنُوبَ) 
وفي رواية: (الَمْحَاه د مَنْ جَاهقد تفسشة في 
سَبِيلِ الله) 
وقال بعض الحكماء: رياضة النفس بالصلاة 
دالعناي والحصست.: 
وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد 
من نفسي؛ : مرة لي: ومرة علي. 
وكان انو العباين الموصلىي يقؤل :يا نقنسي: 
لامعأبنناء السو في الدىنيا 
تجتهدين, كانى بك يا الحنة والنار تحبسنين: 
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أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنو! سكي قبل 
حَافِعِة [الحاقة: 1 
الدابة الجموخ بأحوج إلى اللحجام 

وقال رجل لمورق العجلي: أشكو إليك نفسي 
أنها لا تريد الصلاة, ولا تستطيع الصيام, فقال: 
بئتس الثناء أثنيت على نفسك؛ فإذا قد ضعفت 
عن الخير فاضعف عن الشر. 

وقال يحيى بن معاذ الرازي: جاهد النفس 

بأسياف الرياضة: والرياضصة على أرئفة أوجه 
القوت من الطعام؛ والغمض من المنام» والحاجة 
من الكلام, وحمل الأذى من جميع الأنام, فيتولد 
عن كلة الظعام موت الشهوات: ومن قلة المنام 
صفو الإرادات». ومن قلة الكلام السلامة من 
الآفات, ومن احتمال الأذى البلوع إلى الغايات, 
الجفاء. والصبر على الأذى» فإذا تحركت من 
النفس إرادة الشهواتٍ والآنام, وهاجت منها 
حلاوة فضول الكلام جرّدت عليها أسياف قلة 
الطعام من عمد التهجد وقلة المنام, وضربتها 
بأيدي الخمول وقلة الكلام حتى تنقطع من 
الظلم والانتقامء: فتأمن بوائقها في سائر 
الأيام, وتصفيها من ظلمة شهواتهاء فتنجو من 
غوائل آفاتهاء فتصير عند ذلك روحانية لطيفة 
ونورمة ختقيفقة: تجول في ميدان الخيرات, 
وتتشسبر في مسالك الطاعات كالفرس الفاره 
في الميدان» وكالملك المتنزه في البستان. 
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وقال محمد بن الفضل: أنزل نفسك بمنزلة 
ملك نفسه عزه ومن ملكته نفسه ذل. 


باب في شهوات ,النفس وغيها 5 
قال الله -غَرَ وَجَل-: [أوْلَيْكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ 
ُلُوتَهُمْ بَهُمْ للتَفوى[ [الحجرات: 3] قيل: نزع منها 
9كككن 

وقال أبو ل الداراني في قول الله عر 
وَجَآدل-: || ةقخ رّاهم بها صَبَرٌَوا جَنْة ةَ وَحَرِير!|] 
[الإنسان: 12], قال: صبرو! عن الشهوات. 
وتروى: أن الله -عَرَ وَجَل- أوحى إلى داود: ما 
داودء حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات؛ فإِنٌ 
القلوب المعلقة بشهوات الدنياء عقولها محجوبة 
عكني. 


بمو كود غائب 3 بره. 
وقال يحيى بن معاذ الرازي: أعداء الإنسان 
تلاثنة: دنياه وشيطانه ونعفكسه فاحترز من الدنيا 
بالزهد فيهاء ومن الشيطان بمخالفته:» ومن 
وقال بعص الحكماء: : من استولء.: 
النفس, صار أسيراً 000 حب شهواتهاء مجحسوور 
وكان يقال: الت وات حلوة الموارد, مرة 
المصادر. 
وأنشدوا في هذا المعنى 
ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا يترى لك عن 
هواك نزوع 
العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع 
مرة ويجوعح 


1 
3 
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وتروى: أن الله -عَرَّ وَجَلَّ- أوحى إلى داود: إن 
أهون ما أنا صانع بعبد من عبتيدي إذا أثر شهوته 
وقال حفص بن - حميد: أجمعت العلماء 
والحكماءء, على أن النعيم لا يُدرك إلا بترك 


وقال ابن مسعود: إن المؤمن باككل بتسهووة 

وتروى: أن خارا لمالك بن ديقار اتاد فى 
مرضهء فقال له: يا أبا يحبى, هل تشتهي يثميئا؟ 
قال: نفسي تنازعني إلى شيء منذ أربعين 
سعسنة؛ قال: وما هو؟ قال: رعيف ابيض ولبن: 
فأتاه بهما. فجعل ينظر إليهماء ويقول: دافعت 
نفسي عن شهوتي عمريءه حتى إذا فنيت ولم 
ببق إلا القليل أكلتها الآن, اذهبوا بهما إلى يتيم 
بني فلان ومات بشهوته. 

وقال يحيى بن معاذ: من كثر شبعه كثر لحمه, 
ومن كثر لحمه كثرت شهوته» ومن كثرت شهوته 
كثئرت ذنوبه» ومن كثرت ذنوبه قسا قلبه: ومن 
قسا قلبه غرق في الآفات. 

وقال أبو يحيى الوراق: مَنْ أرضى الجوارح 


وقال بعض الحكماء: . من أرام صفوة قلبه, 
الحت رات . 
وقال وهب بن منبه: ما زيد على الخبز فهو 
شهوة. 
وقال وهيب بن الورد: : من أراد شهوات الدنيا 
ذال. 
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ويُروى: أن امرأة العزيز قالت ليوسفء بعد ما 
ملك خزائن الأرض: يايوسف إن الحرص 
والتقوى صيرا العبيد ملوكاء فقال لها نوتف : 
قال الله -غَرّ وَجَلَ- [إِنَهُ من يَثَّقٍ قيضيز فَإِنّ الله 
لا يَصيعَ م أخر الشكسيس [يوسف: 00] 

وقال مالك بن دينار: ما أدري قول الناس: 
من لم يأكل اللحم أربعين يوما نقص عقلهء وأنا 
لم آكل اللحم منذ عشرين سنةء, وعقلي كل يوم 
في زيادة. 

وقال يزيد الرقاشي: السلام على الماء البارد 
في الدنيا لعلي لا أحرمتده في 
الآخرة. 

ويبروى : أن عمر بن الخطاب -رضصي اللَّهُ عَنْه- 
عطش يوماء فدعا بشراب, فأتي بإناء قبه عسل 
فجعل يدير الإناء في كفه»ه., ويقول: أشربها 
فتذهب حلاوتهاء وتبقى تبعاتهاء تم دفعها إلى 
رجل من القوم فشربها. 

وتروى عنهه أنه دخيل على ابنه عيد الله 
فوجده ياكل لحما مأدوماً 'تسحسن» فعلاه بالدرة: 
وقالٍ: لا أم لك.ء كل يوما خبزا ولحماء وكل يوما 
خبزاً ولبناء وكل يوما خبزا وجبناء وكل يوما خبزا 
وسمناء وكل يوما خيزا وزيتاء وكل نوها خبزا 
وملحاء وكل يوما خبزاً قفاراً. 

وتروى: أن مالك ين دنار شنال لرجل من 
إخوانه: كنتٌ أشتهي أن آكل لبنا رائباً. فلما 
سمع ذلك الرجل بعث به إليهء فقال لنفسه: 
ونوسدين أن تغلبيني الآن, فرده. 

وقال الحكيم: ركب الله في الملائكة العقل 
بلا سشظطلسسهوة » وركب في الببعهل اام 
حو لاا وركب في بني آدم الشهوة 


© 
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الملائكة. ومن غلبت شهوته عقله: فهو أشر من 
البهائم.. ش 
ومر ابو حازم بالجزار:ء فقال له الجزار: يا ابا 
جار هذا سمبين فاشتر منهء فقال: ما عنديىي 

ثمنه؟ فقال الام انا انظرك,. ففكر ساعة: ثم 


قال: إذا سحت الصمت قال: فمتى أصمت؟ 
قال: إذا اشتهيت الكلام 

وقال عقية ل العيد الواح بر بن زيد: إن 
أعرقها من قلبىء قال: لأنك تأكل مع خبزك 
ولدات الدنيا اخطبهاء 0 ماو عا الذي 
يطفنها. 


وقال علي بن ا طالب: من اشتاق إلى 
الجنة. سلا عن الشهوات في الدنيا. 

وكان مالك بن دينار يطوف في الأسواق؛ 
فاارأى الشيء يشتهيهء يقول 
لنفسه: اصبري فوالله ما منعتّكِ إلا من كرامتك 
علي. 

ومر مالك بن دينار مع قوم من أصحابه على 
طريق» فوجدوا رائحة الطعام» فقالوا له: ياأبا 
يحيى» أتشتم هذا العم فقال لهم: نعم؛ هذا 
ااا ابكالللون في 
أخبث موضع في الدار. 

وكان أبو حازم إذا نظر إلى الفاكهة. قال: 
والله إني لأشتهيك, ولكن صوكدد في الجنة. 


باب في الرضا بقضاء الله عَرَّ وَجَلّ والتسليم لأمره 
يُروى عن ابن عباس أنه قال: أول شيء كتبه 
الله -عَرَّ وَجَلّ- في اللوح المحفوظ: أنا الله الذي 
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لاإله إلا انا محمد رسسولى: فمن استسلم 
لقضائي, وصبتير لبلائي: وشكر نعمائي؛ كتبته 

صديقاء وبعثته مع الصديقين, ومن لم يستسلم 
لقضائي: ولم يصبر على بلائي: ولم ييشكر 
تَعْمَائي, فليتّخذ إلها سواي, 

وتروى: ان الله 2 123ل - أوحى إلى داود: ما 
داودء ترمد وأريدء وإنما يكون ما أريد, وإن 
استسلمت لما أريد كفيقك ما تريدء وإن لم 
0 لما أريد, أتعبتك فيما تريدء ثم لا يكون 
إلا ما أريد. 

وقال ابن عباس: أول من يدعى إلى الجنة 
يوم القيامة, الذين يحمدون الله على كل حال. 
. ويروى: أن يونسسل قال لجبريل: دلني على 
أعبد رجل في أهل الأرضء؛ فدله على رجل قد 
قطع الجذام بدبه ورجليه: وذهب ببضصرهة وسمعه 
وهو يقول: إلهي, متعتني ما دشنئثت أنت, 
وسلبتني ما شئت أنت, وأبقيت لي فيك الأمل يا 
بر يا وصول. 

وقال الحسن: ليس الرضا أن تُبتلى فتصبرء 
وإنما الرضا أن تبتلى فترضى. 

وقال الفضيل بن عياض: إنما أدرك من أدرك, 
بالرضا عن الله -غَرّ وَجَلَ-. 

وقال أبو سليمان الداراني: لو أدخلني النارء 
لكنت بذلك راضيا. 

وقال بعض الحكماء: العالم بالله يعمل على 
000 لي سي والمتع عنده د 
ع 00 الله جل 

وقال محمد بن كرام: دع التدبير إلى مَن 
خَلَقَك تسترح. 

وقال ميمون بن مهران: من لم يرض 
بالقضاء. فليس لحمقه دواء ولا لدائه شفاء. 
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وقال الحكيم: سيكون ما قَضِيء كره العبد أم 
رضي . 

وقال الفضيل بن عياض: إن لم تصلح على 
بلبس الصوف والشعر, ولكن الشأن في الرضا 
عن الله -غَرٌ وَجَل-. 

وقال زيد بن أسلم: في رضا الله -غَ5 وَجََ 
عوض من رضا غيره» وليس في رضا غيره عوض 
ا - 

وقال سفيان الثوري: رضا الناس غاية لا 
تدرك: 0 الله اسرع غاية تدرك. 
فقال:ياأخا المتدريرت مالي أراك بق 
الخاطئين؟ فقال له جبريل: با أطهر الطاهرينء 
اند تحبييت إذا أاستثد_فقعت بالأآدميين» وقريه 
لألشتك في السحن بضغ. سنين: فقال يوشسق: با 
جبريل» هو عني راض؟ قال: نعم, قال: لا أبالي 
الساعة. 1 
١‏ وقال عبد الله بن مسعود: لأن الحس جمرة 
احصسرقت ما اح رلقت, وابقت ما 
أبقت, أحب إلي من أن أقول لشيء: ليته كان, 
ليته لم يكنء أو لشيء لم يكن لينه كان. 

ونظر رجل إلى قرحة في رجل محمد بن 
واسع فقال: إني لأرحمك من 
هذه القرحة, فقال: إني لأشكر الله إذ لم تخرجح 
في عيني.ء 

““وقطع عروة بن الزبير رجله إلى ركبته من 
أكللة خرجت بها ثم قال: الحمد 
لله الذي أخذ مني واحدة وترك لي ثلاثة, وأيمك 
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لئن كنت أخلذت لقلد أبقيت, ولئن 
كنت ابتليت لقد عافيتء ثم لم يدع حزبه تلك 
الليلة. ‏ . 

وقال أبو تراب: رَبٌّ مسرور بهلاكه» ورب 
محزون بنجاته. 

باب في الصبر على البلاء والمصائب 

َ قال الله عر وَجَلَ-: اإِنَّمَا موف الصَابرُونَ 
أَخْرَهُم بِغَيْرٍ حِسَاب| [الزمر: 10] 
إنَا وَجَدْنَاهُ ه صَابرا م الْعَبْدُ إِنَهُ 4 أَوَاتْ )+ ص 6 
0 ثم قال: يا عجباه» أعطى وأثنى. © , 

روىك البخاري عن أيي هْرَيْرَةَ -رصي الله عد عَنْهَ- 
قال رَسُول الله -صَلَى الله عليه لماه : (مَن 1 
يَرِدَ الله به خَيرًا يَصِيب ب مِنَةٌ) 7 00 

. وقال -صَلِى اللَهُ عَلَيْهِ ه وَسَلمَ- : (خفثت الجَنْة 
ِالْمَكَاره وَحُقْتْ الثَارُ بِالشَهَوَاتِ) [مسلم عن 
أنس] 

وقال الإمام الترمذي في لعننت : ابت م حاءً 


" ا مه فِي الدُنيَاء ود 2 اللَهُ بِعَيْدِهِ 
0 أمسَك ء: عَنهٌ بذئيه حَتّى يوافيَ كت وم 
القِبَامَة). 


// وبق ذا الإِسْنادٍ عَنِ التَبى -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
تلم -,/ قال: إن عِْظَمْ الجَرَاءِ مع عِْظَم البَلآءِ, 
وَإِنَ اللة إِدَا أَحَبّ قَوْمَا ابتلآهُمْ» فَمَنْ رَضِي فَلَه 
الْرْضَاء وَمَنْ ع سَخِط فَلَهُ الشّغط).هذا حَدِيثٌ 
حَسَنٌ عَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْه. 

// عَن الأغعمقش, قَالَ: سَمِعْتُ أبا وَائْل: بَفُول: 
قَالَت عَائْشَةٌ: مَا رَأيْتْ الوَجَعَ عَلَى أَحَدٍ أَشَدّ مِنهة 


ليت > 7 6 - ١‏ ن أعم.طهكلن لقتسي 5 هاا 2222| 


عَلَى رَسُولٍ الله -صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. هذا 


صَحِيح. 

// عَن مَصَعَب ٠‏ بن سغدء عَنْ أبيه: قاللَ: قُلَتٌ: 

يَا رَسيول الله أي التّاس شد جَلآءَ؟ قال: ال: نبيَاءً 
نُمَّ الأفتل فَالأَمتَل, فَيُْتَلى الرَّجْلُ عَلَى حَسَب 


دِييهء فَإِن كانَ ديثة تا اشْتَدٌ بَلآوهُ وَإِنْ كان 
في دينيه رِقَهٌ الال اديه فعا يَبرَحُ 
التلآءَ بالعند متت كك بشن يَمْ“شِي عَلَى الأزض ما 
عَلَيْهِ خَطِينَةُ. 


اريسي موه جوم ار جو 30 
الصبرء إلا كان ما عوضه أفضل مما انتزع منهء 
ويقرأ: [اإِثَمَا الوفئ الصَابِرُونَ أخرهم بَعَرِ 
حِسَاب|| [الزمر: 10] 

وقال بعض العلماء: إن الله تعالى يبتلي العبد 
ب البلاء بعد البلاء, عطعسفى بيمشي 
على الأرض وماله من ذنب. 

وقال الفضيل: إن الله تعالى ليتعاهد عبده 
المؤومن ببلاللاءء, كما يتعاهد 
الرجل أهله بالخير 

ويقال: إنّ امرأة فتح الموصلي عثرت, 
فانقطع ظفرها. فضحكتء فقيل لها: أما تجدين 
من ألم الوجع؟ فقالث: إن لذ نوامه ازالت عن 


وقال داود لسليمان عليهما السلام: يُستدل 
على تقوى المؤمن بثلاث: حسن التوكل فيما لم 
ينل» وحسن الرضا فيما قد نالء وحسن الصبر 
وقال الحسن: لولا ثلاثة ما طأطأ ابن آدم 
رأسه: الفقرء: والمرض: والموت: وإنه مع ذلك 
وقال شقيق التلخي: من برى تواب الشةة: نا 
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وقال حاتم الأصم: إن الله -عَر وَجَلُ- يحتج 
بوم القيامعة بأربعة أنفس 5 
أربعة آجناس؛ على الأغنياء بسليمان: وعلى 
الفقراء ب بعيسى » 0 العبيد بيويسف: 
000 
بالنار, والعيد الصالح يُجرب بالبلاء. 

وقال الأحنف بن قيس: أصبحت يوما أشكو 
وجع ضرسيء ثم قلتها الثانيةء ثم قلتها الثالثةء 
فقال لي: لقد أكثرت من شكوى وجع ضرسك 
في ليلة واحدةء وقد ذهبت عيني هذه منذ ثلاثي 
سنة ما علم بها أحد. 

ويروى أن عروة بن الزبير كان يقوم كل ليلة 
بربع القراآن. فلما كانت الليلة 
التي قطعت فيها رجله من الأكلة تركه» ثم قام 
من الليلة القابلة بنصف القرآن 

وتروى عن بعص الصالحين: أنه خرج دوها: 
وفي كمه ضصوة: فافتقدهاء اذا 
هي قد أخذت من كمهء فقال: بارك الله له فيهاء 
لعله كان أحوج إليها مني 

وتروى عن بعضهم أنه قال: مررت على سالم 
نوم اليمامة: ومه رمق, فقلتٌ له: أسقيك ماءً 
فقال: جُرّني قليلا إلى العدو. واجعل الماء في 
الترس؛ فإني صائمء فإن بلغت إلى الليل 
شربته» وإن مت فقد بلغت المأ مول. 

وكان يقال: الصبر سلامةء والطيش ندامة. 

وقال أبو الدرداء: من لم يُعدٌ الصبر لفجائع 
الأمور بحن 
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وقال | البصري: الصبر صبران؛ صبر 
0 امس عن ما نهاك الله عنه؛ وهو 
أفضل. 

إلى خلقى كما لا أشكولة إلى ملائكتي عند 


باب في شماتة الأعداء 
قال الله عر وجل في قصة ميوسى 
وهارون: لا فلا تشمت بي الأغدّاء وَلآ ع 


الوم الظَالِمِينَ1] [الأعراف: 150] 


عل 1 > قال: إشماتة الأعداء. 
وتروى: أن علي بن أبي عالت الا 1 
فقال: لا مرحباً بوجوه لا ترى إلا عند سوء. 


وقل للعداة الشامتين بموتنا أفي ظنكم أن 
سوف تبقون خَلّدَا 


ا ع 00 | * عه لمان اه لاتير - 20 0 0 


ع3 1ه انأ ج .اماملا 


باب في العافية 


روىم البخاري فِي الأدب المفرد: أتى النبي - 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ- رجل فقال يا رسول الله أي 
الدعاء أفضل؟ قال: (سل الله العفو والعافية في 
الدنيا والآخرة) ثم أتاه الغد فقال يا نبي الله أي 
الدعاء افضل؟ قال: (سل الله العفو والعافية في 
الدنيا والآخرة فإذا أعطيت العافية في الدنيا 
والآخرة فقد أفلحت) [قال الشيخ الألباني: صحيح] 

وروى ايضا عن ابن عمر يقول: لم يكن رسول 
الله -صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلَْمَ- يدع هؤلاء الكلمات إذا 
أصبح وإذا أمسى: (اللهم إني أسألك العافية في 
الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في 
وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن 
خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ 
الألباني: صحيح] 

من وروىك الترمذي عَن عَمَرَ أِنَّ رسشسول الله ل 
الله عَلْيْمِ وَسَلَمَ- قَالَ: (مَن رأى صَاحِب بَلَاءِء فَقَالَ: 
الحَمْدٌ الله لله الذي 1-6 مِمَا ابتلا مه د 

قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لأنّ أعافى 
فأشكرء أحب إلى من أن انتلي فاضير 

وبروى : أن عبتسى - عليه السلام- قال لأصحابه: 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسوا قلوبكم؛ فإن 
القلب القاسي بعيد من اللهء ولكن لا تعلمونء ولا 
تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب, وانظروا في 
ذنوبكم كأنكم عبيد؛ فإنما الناس رجلان مبتلى 
ومعافى, فارحموا أهل البلاء. واحمدوا الله على 
الاي 
يقول: يا أ أهل” العافية أرحم وآ أهل البلاء, ثم 00 
فقال له رجل: أتبكي على أهل السجن, فقال: أما 
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ترحمهم؟ لعلك ترى أنك خير منهمء لئن كنت ترى 
ذلك فإنك فاجر احمقء: ولعل جَرَْمَك يا هذا اعظم 
من جرمهم: فعوفيت وابتلواء أولعل ذلك خير لهم 
وشر لكء ثم يبعث إليهم ما كان عنده من طعام 
وشراب, اه ثياب» أو 0 


د/ ال سعد د النجار 
.٠١١3م‏ اأهطه 3003166زاة 


المحتويات 
المقدمة 00 
باب في الدعاء 5 
من آداب الدعاء ا ا 11100 
سحب للذاغى أن لا برقع صوته :جد ا: 5 
ويكره للداعي أن يشير بأصبعيه عند الدعاء. ولا بأس بأن 
يشير بإصيع واحدة إذا شاء: يي 0 
فإذا دعوت فسأل الله خيرا كثيرا. فإنك تدعو كريما اي 
والدعاء على قدر نية الداعي: 11111 
اجتناب الاعتداء في الدعاء: م 2*0 
من روائع الأدعية: 232*000 
باب في القرفيب في الذكر 115800 
في مجالس الذكر 1 
باب في فضل القرآن وأهله 0 
باب في هيئة القراءة لك 
باب في ما يكره لحامل القرآن 000 
باب فضل العلم وأهله 1100[ 
باب في آفات العلم وأهله 00 
باب في من يخالف قوله فعله 0 


- 5-5 أ عم طله اناق ااي 5 2 الام 


باب في فضل الطهارة 00 
ناب في قضل السنواك ا" 


باب في فضل الأذان ا 1001 
باب في فضل صلاة الفريضة 21101011 
خلوفن عبد اللهءين شقيق مغ الضعابة والشماع متهم :30 
*إجماغٌ لا مُخالف له! 0 
النظر في إسناد الروايات:................................320..0 
والأثار العروية غن التابعين ومن بعدهم 0 
باب في هيئة الصلاة م ا ل لك 
باب في الصلاة النافلة 000000000 
باب في فضل السجود 1 
باب في فضل المساجد 1 00000 
باب في بقاع الأرض 100101010 
باب في الصَيام 0 11-1000000 
صوم يوم عرفة لو وافق سبت ساس الما الا ا ا و 213 
ولو كان يوم غرفة يوم. السبت: فما حكم ضيامة.؟ 44 
قال أهل العلم: إفراد يوم عرفة بالصيام, إذا وافق ذلك يوم 
سبت له حالتان جه ون ا نك ا ا ا م 2 
تنبيه أخير: ا 00000 


باب في فضل يوم الجمعة ل 
باب في الاستسقاء 5 
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باب في فضله 000001101 
باب في فضل الصحابة 100000 
باب في فضل هذه الامة اي ا ااا 00101 
باب في القلوب 0 
باب في العقل والحمق 0 
باب في الحياء 0 
باب في التقى ا ا م ا 5 
باب في اليقين 0 0 000 
باب في الشوق 000000 
باب في محبة الله عز وجل طلا 
باب في المتحابين في الله ا0 7 
باب في الحب في الله والبغض في الله 0 
باب في النظر إلى الله عز وجل ل 2 
باي.في الموعظة 1000101010111 
باب في الطب 0101 21 
باب فيه وصايا م 0 
باب في المكاتبات ا و 8 
باب فى قولهم كيف أضبخت مل مه ملم م لمعلل ل 93 
باب٠فئى‏ التتسويف: وطول الأمل 101010 
باب في الحكمة وطرائف الكلام 0 
باب في الزهد م 1 
ايفن الفقر وضيق المعيشة 1 
باب في فضل الجوع 00 
بافي:فقئ القداعة وقنى. النفسن 1 
باب في التعفف عما في أيدي الناس 11 
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بايفئ 3م الذنا 1010 
باب في مجانبة الأغنياء والسلاطين 00 
بات فى الوؤية والين 1 
باب في الحث على طلب الرزق 100000000 
باب في فضل المال 1 
باب في ذكر الأسواق والتجار ا 0 
باب في طلب الحوائج 0000 
باب فى. السؤال وكراهية. المسالة 1 
باب في فضل الصدقة 11 
ناي في خب الفال وفقنته ع .138.00 
باب في توريث المال 1 
نان في الورغ ؤظلت: الخلال 010000000 
نان فى حي المشساكين 0 0 0100000000 
ناي فى التواضع يي يي 1 
باب في الكبر والعجب 1 
باب في الرياء وسو الو موسو لوم قل 
باب في النية والعبادة والإخلاص ...150 
نانك في اسنتواء التدريرة والعلائة 15 
باب في الطاعة والمعصية م عم ع .153.000 
باب في أعمال البر 1 
باب في المراقبة 1 
باب في الاغترار بالله عَرٍ وَجَلُ 00 
ناي فى الذنوت 010100001 11 
باب في الاعتراف 00ل 11 
باب في التوبة 1 


باب في الرجاء ل لظ 
باف فى وشساوسن الشيطاق وعذاوتة 10 
باب في العبادة اي 1 
باي. في الاولياء وكراماتهم 110000 
باب في قيام الليل 100000000 
باب في الخلوة والعزلة والخمول ال 0 
بان فى جهاد التفسن وتهيها عن هنواها .194 
ناف قي شفوات النفسن وغيها 00000 
باب في الرضا بقضاء الله ءَر وَجَلَّ والتسليم لأمره......198 
باب في الصبر على البلاء والمصائب 0 
باب في شماتة الأعداء 2 
باب في العافية 00 
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